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  إلى جميع أفراد العائلة

 إلى جميع الأصدقاء

  زاوي رابح                                                          



 

 

تقدير شكر و  

على قبوله  مرواني الحميدكل الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد 

الإشراف على تأطيري ، وعلى دعمه و نصائحه و توجيهاته القيمة طوال فترة 

  .إنجاز هذا العمل المتواضع

  .على الدعم والمساندة دريس شريفالشكر و التقدير إلى الأستاذ 

على المتابعة  سكينة داميةترمة وكل التقدير و الإحترام إلى أستاذتي المح

  .والتشجيع الدائم

  .و الشكر إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل

  زاوي رابح                                                       



  :المذكرة ملخص 

  

یر بین یكل شيء قابل للتغ: " Otto Van Bismarckبسمارك أوتون فان الزعیم الألماني یقول        

، و بإسقاط ھذه المقولة على واقع المغرب العربي، نجد أن جغرافیة ھذه المنطقة 1" الدول إلا الجغرافیا

مشاكل حدودیة و  بفعلو التي كان من المفترض أن تكون عاملا موحّدا لبلدانھا تحولت الإستراتیجیة 

إستراتیجیة  ومطالب ترابیة إلى مصدر للتوتر والنزاع بین الدول المشكلة لھذا الفضاء الإقلیمي، و ھو 

  .الجزائر والمغرب :  في المنطقةالأمر الذي ینطبق على علاقات أھم دولتین 

مجموعة من الخلفیات التاریخیة المرتبطة بالتنافس والصراع التاریخي الذي كان سائدا بین ساھمت        

الدولتین حتى قبل بروز الدولتین بالشكل الحالي ، وخلفیات إستراتیجیة مرتبطة بنظرة وتصور كل طرف 

افة إلى الزعامة، إضروح إلى الفضاء المغاربي المشترك، إلى جانب تملك البعض النزعة القیادیة و

الخلفیات الاقتصادیة ، كل ھذه العوامل ساھمت في نقل العلاقات الثنائیة بین الجزائر والمغرب من حالة 

  .التوافق والھدوء إلى حالة  الصدام والتنافس 

حالة التنافس السائدة بین الجزائر والمغرب بقدر ما ھي مفیدة لھما في حالة توجیھھ نحو إن البحث في       

الإیجابیة ، ھي حالة سلبیة في الجانب الأخر خاصة مع تركیزه على تحقیق مصالح ضیقة للبلدین الناحیة 

فإن جو التنافس ھو  ةالمغربی -  ةحالة الجزائریالإلحاق أكبر ضرر بالطرف المنافس ، وفي على والعمل 

اھر ھذا التنافس  التطرق إلى أھم مظالمھیمن على علاقات البلدین، وھو الأمر الذي یبدو بوضوح أثناء 

  .على العلاقات الثنائیة وعلى الأوضاع المغاربیة الوضعدراسة تأثیرات ھذا و

 المغربي  بمعزل عن البیئة الدولیة ، و - و لا یمكن بأي حال من الأحوال دراسة التنافس الجزائري       

الأمر لمغرب العربي، وھو ستقطاب الدولي الناتج عن الأھمیة الجیوبولیتیكیة لمنطقة اإستمرار حالة الإ

ن المنتھجة من طرف الدول الكبرى م تعیش حالة من التنافس والتوتر الداخلي ولعبة التوازالذي یجعلھا 

في سعیھا لتعظیم مكاسبھا الإقتصادیة والإستراتیجیة ، ) غربخاصة الجزائر والم( تجاه دول المنطقة إ

الوضع مرشح للبقاء على نفس الحالة إلى غایة التوصل ستمرار القضایا الخلافیة بین البلدین فإن ومع إ

  .لحل توافقي یرضي الطرفین ویقلل من حدة الخلاف السائد بینھما 

المغربیة ، التنافس ،الصحراء الغربیة  –الجزائر ، المغرب ، العلاقات الجزائریة :  المفتاحیة الكلمات

  .،المغرب العربي ، الریادة المغاربیة 
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Résumé du Mémoire : 

       Selon Otto Van Bismarck «Tout est modifiable entre les nations, sauf la 

géographie». Cela voudrait – il dire que l’Algérie et le Maroc sont condamnés à   

coopérer ? 

       Lorsque nous évoquons la question de Maghreb arabe, nous estimons, en 

effet, que la position géographique de ces deux Etats devrait constituer ces 

facteurs  d’unification et non pas de discorde, comme c’est le cas aujourd’hui. 

      Bien que les discours tendent à encourager l’édification d’un « Grand 

Maghreb Arabe », la réalité, ou du moins la pratique, montrent que la rivalité 

l’emporte largement sur la coopération. En témoigne, notamment, la fermeture 

de la frontière des deux pays- Pourtant, a l’heure des grands ensembles, et face a 

la mondialisation, l’intégration maghrébine impulse par une démarche commune 

des deux plus grands pays du Maghreb, constitue une nécessité impérieuse, 

compte tenu des répercussions positives que cela engendrerait. 

     L’étude de la rivalité Algéro – Marocaine ne peut être appréhendée sans tenir 

compte de l’environnement international qu’aucun pays ni ensemble 

géopolitique  ne peut ignorer. 

     L’effort de guerre que développent les deux pays ne devrait - il pas laisser la 

place a une politique de coopération véritable , qui ferait du développement et de 

l’intégration  maghrébine la pierre angulaire des rapports entre les deux Etats 

que tout devait rapprocher et dont la complémentarité pourrait être exploitée a 

bon excient ? 

Mots-clés: Algérie, Maroc, la rivalité Algéro-Marocaine, la région maghrébine, 

Sahara occidental, leadership  maghrébin. 

 



Summary: 

     According to Otto Van Bismarck “Everything is changeable between nations 

except geography”. When we talk about the Arabic Maghreb matter, normally we 

think that its geographical position (location) should be a unifying factor for its 

nations, but nowadays it is seen as a source of unrest and conflict. This fact implies 

on the relations between Algeria and Morocco.  

      In fact there are some historical reasons which have backgrounds related 0f the 

rivalry and competition between the two countries, strategic factors connected with 

the perception of each part (Algeria and Morocco) to the leadership of the 

Maghrebian area as well as economic causes that lead all to the change of the 

relationship between them from a state of calmness and coincidence into a state of 

rivalry and competition.  

     From what appears to us, the atmosphere of competition between Algeria and 

Morocco can be useful and beneficial if we take it in a positive way. On the other 

hand, it is useless and negative if we focus this rivalry on realizing narrow benefits 

and striving hard to make the other part affected by big losses and damages. In 

reality and unfortunately this state is taking the second negative way. 

     Actually we can no longer study the Algero-Moroccan rivalry in isolation from 

the international environment and attraction played by the geographical importance 

of the Maghrebian area. Moreover this fact makes this zone live a state of internal 

conflict and competition as well as the play of balance practiced by the great 

powers vis-à-vis Algeria and Morocco in order to exalt its strategic and economic 

benefits. 

       So, as long as the graph of Algero-Moroccan relations increases on the one 

hand and decreases on the other hand as well as the continuation of dispute matters 

between them especially what concerns Western Sahara, as a result the state of 

tension and unrest will keep rising more and more awaiting for a realistic 

reconciliation. 

Keywords: Algeria, Morocco, the Algero-Moroccan rivalry ,Maghrebian area. 
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 ةـــــدمـــقـــم
 

 أ 
 

  :التعریف بالموضوع  - 1

 ما فترة في العربي المغرب منطقة و سعیھما لتزعم المغربي-الجزائري للتنافس دراسة البحث ھذا یتناول      

 خلال والمغرب  الجزائر من كل سیاستي بین التنافسمجالات  ستنباطإ على الباردة،والعمل كذلك الحرب بعد

 .الفترة ھذه

و إشكالیتھ  البحث ھذا عناصر أكثر تجسد لكونھا )1962(ستقلال البلدین إ بعد ما فترة تحدید تم وقد     

المعسكر الشرقي ( لیة  التي  عرفت تنافس القوى الدو الفترة لھذه الإستراتیجیة الخصوصیات بحكمو ،

 تنافس مؤشرات و بروز، ) والمعسكر الغربي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة تحاد السوفیاتيبزعامة الإ

سواء في منطقة  قتصادیةالإ و منھا الإستراتیجیةوالإقلیمیة ، والمصالح النفوذ مراكز مغربي على  -جزائري

 .المغرب العربي أو حتى في منطقة الساحل الإفریقي 

 منطقة ذات أھمیة إستراتیجیة ھامة ،فإن في التنافس ھذا بدایة فرضیة من ینطلق الموضوع كان وإذا     

 المغرب منطقة والمغرب في الجزائر من كل لسیاستي مقارن تحلیلالقیام ب إلى تقودنا  الدراسة طبیعة

 والاقتصادیة الإستراتیجیة المستویات على السیاستین بین والتنافس التوافق ھوامش تحدید ثم العربي،ومن

  .والسیاسیة

  :أھمیة الموضوع  - 2

  :یمكن إرجاعھا إلى إعتبارات أساسیة أھمھا 

إعتبار الجزائر والمغرب دولتا القلب في المغرب العربي وكذا القطبین الفاعلین والمؤثرین على  -

المغربیة ھو مفتاح فھم  –لیس من قبیل المبالغة القول بأن فھم العلاقات الجزائریة : "  المستوى المغاربي

شبكة السیاسات والتحالفات في المغرب كلھ ، فھذه اعلاقة ھي الشيء الثابت الوحید وسط دوامة فك 

  .1"ي كلھ وإعادة تركیب تحالفات بین أعضاء المنطقة ، إضافة إلى كونھا محكا للصراع في المغرب العرب

تبرز أھمیة الموضوع في تجاوز الطروحات الرسمیة والمثالیة للعلاقات المغاربیة ، والتي تطرح عادة  -

فوق الواقعیة للتعاون والوحدة داخل الكتلة المغاربیة ، بینما الإتجاه العام في  ما یجب أن یكون برؤیة ما

          أكثر ما تطغى علیھا الجوانب التعاونیة  العربیة تغلب علیھا الجانب الصراعي –العلاقات العربیة 

 .لأسباب عدیدة ...) إقتصادیا ، قذثقافیا ، تجاریا ،( 

تھدف الدراسة ، من خلال ما تقدم غلأى رصد وتحلیل الأبعاد التنافسیة الصراعیة :   الدراسة أھداف  - 3

  :بین الجزائر والمغرب ، وذلك لتحقیق الإغراض التالیة 

 :بعض الفروض المطروحة المتعلقة بظاھرة التنافس والصراع  بین البلدین  إختبار  - أ

  .التنافس ذو بعد جیوبولیتیكي حول النفوذ و الریادة الإقلیمیین -
                                                             

 ، والإستراتیجیة السیاسیة الدراسات مركز:   القاھرة ، الدولیة السیاسة مجلة ، " والتجزئة الوحدة ألیات العربي المغرب"  ، شكري الدین عز  1
  .149 ص ، 1988 یولیو/ 93 ،عدد



 ةـــــدمـــقـــم
 

 ب 
 

التانفس بین نظامین مختلفین ، نظام رئاسي  ونظام ملكي ، الذي یسببھ التباین الإجتماعي                  -

  .یدیولوجیة و الإختلاف في التوجھات الإ

السلبیة إزاء كل واحد منھما یأتي ضمن العوامل  التنافس ذو بعد سیكولوجي ، حیث أن الإتجاھات -

توجیھ للشعور بالإحباط الداخلي   إلى الخارج ، أي الدولة التي ینظر إلیھا بنظرة عدائیة و : الدافعة إلیھا 

محاولة إفراغھ فیھا مما یدفع بالعلاقات المتبادلة للطرفین إلى مستوى أعلى من التوتر والصراع ، ثم 

  .رة  أو الحقد بین النظامین الجزائري و المغربيھناك مشاعر الغی

–فھم مختلف العناصر المشكلة للموضوع ، بدءا من العوامل المحركة للتنافس الجزائري  -ب 

إنعكاسات ھذا التنافس  المغربي ، مرورا بفحص أھم مظاھر ھذا التنافس ، وصولا إلى رصد تأثیرات و

  .على البلدین و على المنطقة المغاربیة 

  :حدود الدراسة  - 4

كز بالأساس حول المنطقة المغاربیة و التي تمتد من الصحراء الغربیة ترالإطار المكاني لدراستنا سوف ی    

بالأخص الجزائر صحراء الكبرى جنوبا، و غربا إلى لیبیا شرقا ، و من البحر الأبیض المتوسط شمالا إلى ال

  .والمغرب ، على إعتبارھما محور الدراسة 

نھ بالنظر إلى النقاط الھامة التي یثیرھا الموضوع تبقى تساورنا إحیز الزماني للدراسة فو فیما یتعلق بال     

عتبارھا إب) 1962(ق من فترة الستینات نطلاترة زمنیة محددة ، ولكن فضلنا الإرغبة بعدم التقید الملزم بف

، وھذا لا یمنعنا من العودة إلى الفترات السابقة كلما  2011 سنة ستقلال البلدین إلى غایةإالفترة التي عرفت 

 .قاط الھامة في الموضوع نورة إلى ذلك من أجل توضیح بعض الدعت الضر

 :أدبیات الدراسة - 5

على مواضیع معینة بذاتھا ،  والمغرب تركز أغلبیة الأدبیات التي تناولت المسائل ذات الصلة بالجزائر    

لھا علاقة بالعلاقات الثنائیة وقضیة الحدود و المطالب الترابیة للمملكة المغربیة دون  وھي المواضیع التي

  .ھتمام الباحثین إزا كبیرا من لذي أخذ ھو الأخر حیّ إھمال موضوع الصحراء الغربیة ا

ومن دون التطرق مباشرة إلى  المغربیة، - ومن أھم الأدبیات التي تناولت موضوع العلاقات الجزائریة     

  :أھمھا الدراسات،بین البلدین نجد بعض التنافس القائم 

/ العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الھجريكتاب الدكتور بن خروف عمار ،  -

ي الجزء ، فف2006،الصادر عن دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع بالجزائر سنة   السادس عشر میلادي

المغربي من  - لبدایات الأولى للتنافس الجزائريالأول من ھذا الكتاب الھام یعیدنا الباحث الجزائري إلى ا
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خلال سرد تاریخي لا یخلو من التمحیص الدقیق في علاقات البلدین في تلك الفترة ، وما یؤخذ على الكتاب 

في تلك الأحداث، والنقطة الثانیة ھي الفترة  المتمعنھو كونھ بحث تاریخي بحت دون وجود للتحلیل السیاسي 

، وھو ما یجعل دراستنا ھذه تعتمد على بعض تلك المحطات ا الباحث وھي فترة قدیمة نوعا ماالتي تناولھ

 .التاریخیة الھامة التي تناولھا الباحث و الإستشھاد بھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر أوروبا و الحلف بن عنتر ،  كتاب  للباحث الجزائري عبد النور -

، عن دار النشر المكتبة العصریة للطباعة، وفیھ یستعرض الدوائر المختلفة 2005، الصادر عام الأطلسي 

للأمن الجزائري، ویشیر في جزء صغیر من الكتاب إلى التنافس القائم بین الجزائر و المغرب ، خاصة في 

سباق  ال الدبلوماسي وتحرك البلدین على المستوى المغاربي و الاقلیمي ، وقضیة الصحراء الغربیة ، والمج

 .التسلح 

              الھواجس و الطموحات .. سباق التسلح الدوليالمخادمي ،  للباحث الجزائري عبد القادر رزیقكتاب  -

الجامعیة، و الذي یتناول فیھ  ظاھرة السباق نحو عن دیوان المطبوعات  2010، الصادر سنة و المصالح

تطورھا ،و ما یمكن التسلح ، وفي قسم صغیر یشیر إلى سباق التسلح القائم بین الجزائر والمغرب ظھورھا و

 ّ المغربي  - طلاعھ على ھذه الدراسة ھو تناولھا لجزء واحد فقط من التنافس الجزائري إھ عند سّ مللباحث أن یتل

 بالخلفیات المحركةو المتعلق  ثارتھ للجانب الأساسي من الموضوعإإضافة إلى عدم  عسكري ،وھو المجال ال

  .على میزان القوى في المغرب العربي  نعكاساتھإو  لھذا السباق نحو التسلح 

- 1962العلاقات الجزائریة المغربیة " المقدمة من طرف صایج مصطفى تحت عنوان  الماجستیرأطروحة  -

قتصرت على دراسة العلاقات إ، ھي دراسة ھامة لكنھا " دراسة أزمة الحدود والصحراء الغربیة  2000

أزمة الحدود والصحراء الغربیة ، و لم یشر الباحث بالتحدید إلى وجود  : الثنائیة للبلدین حول قضیتین ھما

المغاربیة ، والنقطة الثانیة ھو توقف الحدود الزمانیة للدراسة عند سنة تنافس بین الدولتین لریادة المنطقة 

1996 .  

  :إشكالیة الدراسة  - 6

 : من أجل دراسة الموضوع والتطرق إلى أھم عنا     

ماھي إنعكاسات ذلك على البلدین و المنطقة  ماھي محددات العلاقة التنافسیة بین الجزائر والمغرب ؟ و

 المغاربیة ؟
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  : و تتفرع تحت ھذه الإشكالیة الرئیسیة جملة من التساؤلات الفرعیة أھمھا 

على ریادة  المغربیة من التعاون إلى التنافس -  ما ھي أھم الخلفیات التي ساھمت في نقل العلاقات الجزائریة -

  ؟المنطقة المغاربیة 

  ة المغاربیة؟ المغربي  لریادة المنطق - فیما تتمثل أھم مظاھر التنافس الجزائري  -

 ؟لمستویات الثنائیة و المغاربیة ما ھي انعكاسات ھذا التنافس على ا -

  المغربي ؟ –ما ھي السیناریوھات المستقبلیة المطروحة أمام التنافس الجزائري   -

  :فرضیات الدراسة  - 7

  :سوف یتم من خلال ھذه الدراسة إختبار صحة الفرضیات التالیة 

            تاریخیةھو نتیجة مجموعة من الخلفیات الریادة المنطقة المغاربیة  علىالمغربي  -  التنافس الجزائري - 

  .قتصادیة الإو ستراتیجیة  الإ -  سیاسیةال و

السباق نحو التسلح و التحرك الدبلوماسي النشط للبلدین على المستولى المغاربي والإقلیمي  من أھم یعد  -

  .المغربي -  التنافس الجزائري مؤشرات

-  ّ ّ  –ما إزدادت حدة التنافس الجزائري كل دین وعلى نعكس ذلك بالسلب على علاقات البلما إالمغربي كل

  .قلیمیة الأوضاع المغاربیة و الإ

  :منھجیة الدراسة  - 8

 :مناھج البحث -أ

 ح الظاھرةالتي تسمح بعملیة تشری قتراباتالتنویع في المناھج البحثیة و الإیفرض الموضوع على الباحث     

  :على  علیھ إعتمدنا   و بناءاو تحلیلھا،      

 والوصول إلى بدایاتھ للموضوعمتدادات التاریخیة ستعمالھ معرفة الإإالذي یتیح  التاریخي الإقتراب -

و  رعلق الأمر بالعلاقات بین الجزائو ھو الأمر الضروري في أي ظاھرة، خاصة إذا ما ت الأولى

، والرجوع إلى الأحداث التاریخیة الماضیة في  2011إلى  1962المغرب في الفترة الممتدة من 

 .علاقات البلدین 
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 :قترابات البحثإ -ب

لواقع لا كما العلاقات الدولیة كما ھي علیھ في ایفسر سوف یتم الإعتماد على المقترب الواقعي ، كونھ        

فلا  ،لأمن القومي  جوھر الفكر الواقعيو یشكل مفھوم القوة و المصلحة الوطنیة و ا ،یطمح المرء أن تكون

و ھكذا ،یتطلب القوة التنافسو ،على أمنھا دون صراع  فیما بینھاو الحفاظ    تستطیع الدول حمایة مصالحھا 

و لذلك ،قوة كغایة تكون القوة وسیلة وغایة في آن  واحد، إلا أن الدور الأعظم على المسرح الدولي ھو لل

تتطلب المصلحة إمتلاك متغیرات جدیدة تزید من قوة الدولة و تدعم مركز الدولة بین أمم العالم ، و تربط 

ع لإكتساب القوة لإخضاع النظریة الواقعیة بین الدافع للحصول على القوة و بین الطبیعة الإنسانیة التي تنز

   .الآخرین

یة تقدیر و تقع مسؤول ،قیة تخضع لظروف الزمان و المكانالمقاییس الأخلاكما یؤكد الواقعیون على أن      

و  و أن لا ینساق للمثل لأن أعلى قاعدة أخلاقیة ھي الحفاظ على بقاء الدولة ،ھذه الظروف على السیاسي

الدول و ھكذا تصور النظریة الواقعیة العلاقات الدولیة بوصفھا صراع من أجل القوة و النفوذ بین  ، تدعیمھا

  .التي لا تعنیھا إلا مصالحھا الوطنیة، و أن الصداقات بین الدول تقوم على إلتقاء المصالح

  :تقسیمات الدراسة  - 9       

  :إلى ثلاثة فصول الدراسة  تنقسم        

، الجزائر والمغرب ، أولا من خلال  ، سیتم التعرض  إلى طرفي معادلة التنافس المغاربيالفصل الأولفي         

التي یتوفر علیھا البلدان والتي تسمح لھما بلعب دور ریادي في المنطقة المغاربیة ، مع  المؤھلاتدراسة 

الإشارة إلى تصور كل طرف للدور الذي یلعبھ على المستوى المغاربي والإقلیمي ، ثم القیام بعملیة مسح 

، بالتركیز على أھم ممیزات كل فترة من  2011إلى  1962ي الفترة الممتدة من للعلاقات السائدة بین البلدین ف

  .ھذه العلاقات ھاالفترات التي قطعت

المغربي ، حیث - التنافس الجزائري  خلفیات ومظاھربالتحلیل ومن خلال مبحثین دراسة  الفصل الثانيیتناول        

–، وھي الخلفیات التاریخیة والسیاسیة المغربي - التنافس الجزائري خلفیاتخصص الأول لتناول 

 مظاھرمن خلال ثلاثة الإقتصادیة ، ثم في المبحث الثاني نتناول أھم مظاھر ھذا التنافس  و   الإیدیولوجیة 

سباق التسلح غیر المعلن، الإنفاق ( الأمنیة  -مظاھر ذات الطبیعة العسكریة لل الأولى خصصتمتباینة، 

التحرك النشط لدبلوماسیة (  مظاھر ذات الطبیعة السیاسیة والدبلوماسیةال، ثم .....) العسكري المتزاید للبلدین،

البلدین على المستوى المغاربي والإقلیمي ، و موقف الدولتین من قضیة الصحراء الغربیة وطرق توظیف 

خاصة في ( قتصادیة ذات الطبیعة الإمظاھر ال، وأخیرا ....) ھذه القضیة لتحقیق مكاسب دبلوماسیة للبلدین ،
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ستقطاب الاستثمارات الأجنبیة وعلى رأسھا المشاریع الكبرى مثل مشاریع الطاقة المتجددة ، إمجال عملیة 

  .السیاحة

نعكاسات ھذا التنافس على الأوضاع في المغرب العربي ، من خلال ثلاثة إ نتناول فیھ  ،الفصل الثالثفي        

ثم المستوى الثاني نعكاسات التنافس على المستوى الثنائي ، ھامة ، المستوى الأول خصص لإویات مست

نعكاسات التنافس إ، وفي المستوى الثالث  المغاربي نعكاسات التنافس على المستوىتضمن تحلیلا لإ

، وفي المبحث الثاني نحاول صیاغة أھم السیناریوھات  المغربي على المستوى الإقلیمي  -الجزائري

على المستوى القصیر  المغربي –لتنافس الجزائري ا التي قد تشكل أحد المسارات التي سیسلكھا  المستقبلیة

 . )2016 -2011( المدة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الأول الفصل

 معادلة طرفي المغرب - الجزائر
المغاربي التنافس  
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الجزائر والمغرب ، أولا من : طرفي معادلة التنافس المغاربي یتناول ھذا الفصل و من خلال مبحثین

 خلال دراسة الإمكانات التي یتوفر علیھا البلدان والتي تسمح لھما بلعب دور ریادي في المنطقة المغاربیة 

في  اربي والإقلیميالمستوى المغ، مع الإشارة إلى تصور كل طرف للدور الذي یلعبھ على والإقلیمیة

  .2011إلى  1962الفترة الممتدة من القیام بعملیة مسح للعلاقات السائدة بین البلدین في  ثم،  المبحث الأول
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  .المؤھلات والأدوار…المغرب –الجزائر : المبحث الأول

  .المستوى المغاربي المؤھلات الجزائریة  والمغربیة على : المطلب الأول 

  

یعتبر مفھوم الدولة المحوریة من المفاھیم السائدة في إطار العلاقات الدولیة في عالم الیوم، و یتمثل في        

ي و الإقلیمي، ویرتبط كذلك حجم الإمكانات المادیة والمعنویة للدولة و درجة تأثیرھا على المحیط الجوار

إن تلاحم . السیاسیة مع التطورات و التحولات السائدة على الصعید الدولي ستجابة و تكیف الوحدة إبمدى 

العناصر السابقة الذكر تجعل من الدولة المحوریة قطبا مؤثرا على إقلیمھا، إذ لا یمكن تجاوزھا عند بناء أي 

ھذا الدور إلا  ارجیة ولا یتحققإستراتیجیة إقلیمیة، كما تؤخذ في الحسبان عند تأسیس العلاقات مع الدول الخ

  .جتماع عدة عوامل تشكل في مجملھا قوة الدولة وأھمیتھاإب

      في دراسة أمریكیة  قام بھا فریق من الباحثین في العلاقات الدولیة تحت إشراف الباحث الأمریكي        

ستراتیجیا إو التي تناولت موضوعا ) ي بن ھیلإمیل(و ) روبرت شیز(و بمساھمة الباحثین )   بول كنیدي(  

 الولایات تسعى التي المحوریة الدول ضمن توجد نشر بمجلة الشؤون الخارجیة، أشار إلى أن الجزائر

المحیط  على التأثیر من تمكنھا جیوسیاسیة معطیات من تملكھ لما بھا،نظرا الأمریكیة للاھتمام المتحدة

  .1المغاربي الجواري

) the strategy of Pivotal states  ( ممیزات الدول المصنفة ضمنلقد حدد الباحثون في ھذه الدراسة       

قتصادیة، بالإضافة الجغرافي الممتاز ، والقدرات الإ إستراتیجیة الدول المحوریة كالكثافة السكانیة ، والموقع

وإذا ما أردنا تحدید موقع  كل من المغرب والجزائر على مستوى . إلى إمكانیة تأثیرھا على المحیط الإقلیمي

جدیر بنا أن نجري إسقاطا للعوامل السابقة على الواقع فمنطقة المغرب العربي وفقا لمفھوم الدولة المحوریة، 

فاعلھما مع المعطیات الجغرافیة والطبیعیة، لتتبین حقیقة ھذا السیاسي و الاقتصادي للجزائر والمغرب وت

  .الدور و المعوقات التي یمكن أن تواجھھ

الأساسیة التي تحدد حجم الدولة ومكانتھا في المنطقة المغاربیة  المؤھلاتنطلقنا من دراسة إوكبدایة لبحثنا، 

  :والمتمثلة في ما یلي 

  :  المؤھلات الطبیعیة - 1

 من الخارجي،انطلاقا على الصعید وأولویاتھا الدولة حجم تحدید في أساسي الجغرافیة العوامل تأثیر إن     

 الجغرافي الحجم تقییم في وأھمیتھا والتضاریس المناخ تأثیر الحدود و ستراتیجي،والمساحة،وطولالإ الموقع

 وما الدول المجاورة موقع إلى الإشارة دون التقییم ھذا إقامة یمكن لا معین،و إقلیمي بالنسبة لمحیط للدولة

 الحقیقي الحجم لمعرفة حتمیا مجال المقارنة یكون المحوریة،كما الدولة حدود على مؤثرة نسب من تمثلھ
                                                             

1 Paul Kennedy, Roberts Sheas, Emily Ben Hill, The Pivotal States And USA Strategy, Foreign 
Affairs, Ja/Fa, 1996. 
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بعض التجارب التكاملیة الإقلیمیة حتى ندرك حقیقة وأھمیة الموقع  في ننظر أن جیرانھا،ویكفي بین للدولة

  .الجغرافي للدولة 

 الجزائر،ھو موقع یمیز ما تحتل الجزائر مجالا طبیعیا ھاما على مستوى المغرب العربي، ولعل أھم     

 المشتركة الحدود ذات الوحیدة العربي،والدولة المغرب مركز مختلفة ، فھي جغرافیة مجالات إلى انتماؤھا

 تجاور دولة متوسطیة ھاما،فھي إستراتیجیا بعدا الإفریقیة القارة شمال في وجودھا یمثل أقطاره، كما مع

 تجاور المحیط،كما إلى الخلیج من متدادهإفي  العربي العالم من جزءا المتوسط،  وتشكل ضفتي عبر أوربا

 بالموارد والغنیة الشاسعة الصحراء من كبیرا جزءا وتقاسمھا) مالي،النیجر(الصحراوي الساحل دول

المغرب الذي یحتل عبر موقعھ الجغرافي المنطقة الغربیة لشمال إفریقیا ونفس الأمر ینطبق على  یة،الباطن

، إلى جانب إطلالتھ ) البحر الأبیض المتوسط ،المحیط الأطلسي ( ، ویطل على واجھتین بحریتین ھامتین 

  ).مضیق جبل طارق ( على أھم المضائق البحریة في العالم 

 ملیون 6 المقدرةب مساحتھ الإجمالیة من الأكبر الجزءالعربي  المغرب مستوى على الجزائر تحتل      

 حیث من الأولى المرتبة وتشغل ، كیلومتر مربع 2.381.741 قدرھا مساحة على تمتد حیث ،مربع  كلم

، مع العلم مرات  بخمس مساحة المغرب تزید و، دولتین إلى السودان تقسیم بعد إفریقیا، في مساحة أكبر

  .كلم مربع 435.370تبلغ  أن مساحة المملكة المغربیة 

 خریطة یمكن تصور لا المغاربیة،إذ للمنطقة مركزیة نواة الجزائر الجغرافیة تعتبر الناحیة من      

كلم، تجاور من خلالھا كل دول المغرب  7388دونھا،   ویبلغ طول الحدود الجزائریة  العربي المغرب

وتبعد عن كل من تونس و المغرب و موریتانیا بمسافات متقاربة ، فتعتبر مركزا للمغرب العربي العربي، 

 1559المغربیة مع الجزائر  المملكة حدودكلم، فیما یبلغ طول  50ر عب ، كما تحاذي الصحراء الغربیة

بالنسبة إلى  یشكل الشریط الساحلي واجھة متوسطیة ھامة للجزائر والمغرب، حیث تمتدكیلومترا، كما 

 3500و النسبة للثانیة  كلم مقابلة للقارة الأوربیة  و شواطئھا البحریة التجاریة، 1200الأولى على طول 

مشروع الشراكة  یجسدهنتماء إلى فضاء اقتصادي و سیاسي جدید لم، و ھو بذلك یتیح لھما فرصة الإك

 كما .طلالتھ على المحیط الأطلسيالأورومتوسطیة، مع تسجیل الأفضلیة للطرف المغربي من خلال إ

الأخرى ،حیث یبلغ طول الحدود المغربیة  المغاربیة مقارنة بالدول حدود أطول على الجزائر تتوفر

، وتشكل الفضاءات الجغرافیة للبلدین تنوعا حقیقیا یعكس 1حدود مع الجزائر % 19.4كلم بنسبة  1420

تمیز المنطقة المغربیة  ، من خلال التضاریس والمناخ إلى جانب عوامل جغرافیة أخرى تمیز المنطقة 

  . سواھاعن 

 تعتبر الموارد البشریة دعامة النظام الاقتصادي لأي بلد ، لأنھا من عوامل الإنتاج الرئیسیة التي تساعد    

على رسم سیاسة رشیدة للتنمیة تتماشى مع الأھداف الإستراتیجیة الكبرى، و تشكل الجزائر القوة 

                                                             
1 Report On Alegria : In Défense And Diplomacy Revue, Vol 4,N° 5,USA, 1986,P.  .29  
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، مقابل  1 ملیون نسمة 36.3حوالي  2011المغاربیة الأولى من حیث عدد السكان حیث بلغ عددھم في 

والید ، حیث تمثل ، و تفوق الجزائر على المغرب حتى في معدل الم 2ملیون نسمة للمملكة المغربیة  32.3

للمغرب ، ولكن في التركیبة السكانیة نجد تفوقا طفیفا للمغرب ، أین تشكل  %19.8للجزائر و  % 20.2

، وھو ما یبرز أھمیة ھذه القوة البشریة  3 للجزائر % 27.3مقابل   %28.4سنة نسبة  15فئة أكثر من 

 .ناحیة  مصدر ھام للقطاع العسكري والجیش من ناحیة توفیر الید العاملة للقطاع الإقتصادي ،وأیضا من 

  :قتصادیةالمؤھلات الإ - 2

قتصادیة ، كما تطورت عواملھا و أصبحت مقیاسا لقوة الدولة، و محددة لقد تطور مفھوم القوة الإ    

) الكمیة(لحجمھا على المستوى الدولي ، إذ تحتل الدولة ذات الموارد و الثروات الأكثر من حیث العدد 

مكانة رائدة بین الدول المحیطة بھا إقلیمیا و التي لا ترقى إلى ) الاستغلال(والأحسن من حیث التنظیم 

تواھا ،و یمكن تحدید دعائم القوة الاقتصادیة في توافر المواد الأولیة، و مصادر الغذاء و مدى التحكم   مس

 .4في التكنولوجیا، وھذه الدعائم كفیلة بتدعیم الدور السیاسي والاستراتیجي للدولة 

على  ةعب أدوار أساسیة ھامة تؤھلھما للإن الإمكانیات الاقتصادیة للجزائر والمغرب ، تشكل بنیة تحتی     

الإقلیمي ،فقد عرفت الجزائر منذ السبعینات سیاسات تنمویة ھدفت إلى تطویر المغاربي و المستوى 

الجزائر بلدا رائدا حیث كانت صاد، القطاعات المختلفة و الاھتمام بالثروات الباطنیة التي یقوم علیھا الاقت

بالمحروقات، ولكن الواقع البتروكیمیاویة المرتبطة والصناعات ) الحدیدیة(في مجال الصناعات الثقیلة 

قتصاد المغربي الإفیما توجھ مازالت رھینة تصدیر المحروقات كمصدر أساسي في صادراتھا،ھا أثبت أن

نفتاح سیاسة الإ على  انینات من القرن الماضيالثم نھایة نفتاح على الخارج ، فقد اعتمد منذ إلى  الإ

قتصاد العالمي ، لإندماج في اارة الخارجیة ، والدفع بھ إلى الإأجل تحریر التجقتصادي والمالي من الإ

 قتصاد المغربي تقدماالأطراف،وفي ھذا الصدد ، شھد الإ والمساھمة في تعزیز النظام التجاري المتعدد

ھدف وال ،قتصادیة والمالیة ورفع مستوى إطاره القانوني والمؤسساتيكبیرا في مجال تحدیث الھیاكل الإ

نقد الدولي ،  حتى أن صندوق ال 5قتصادي سریع الوتیرة المستدامة للنمو الإمن كل ھذه التطورات ھو ت

                                                             
،  2011یونیو 30،  تاریخ الاطلاع   إحصائیات حول السكانللإحصائیات ،  الدیوان الوطني 1

http://www.ons.dz/IMG/pdf/tableau1.pdf  
2  Haut Commissariat au Plan Marocain, Recensement General de la Population et de l’Habitat, 

date de consultation 21 novembre 2011,http://www.hcp.ma/Recensement-General-de-la-Population-et-

de-l-Habitat_a92.html 
3 Pascal Boniface, L’année stratégique 2010, Paris, Dalloz, 2010, pp.320-390. 

  .213 .، ص1998 الجامعیة، المعرفة دار:،الإسكندریة السیاسي الاجتماع علم في مبحث :القوة نظریةعلي، إسماعیل 4
،  2011سبتمبر  15طلاع ، تاریخ الإ"  قتصاد المغربيالإ" وزارة الخارجیة والتعاون المغربي ،  5

http://www.diplomatie.ma/arab/Economie/tabid/1694/language/en-US/Default.aspx  
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وعلى النقیض لم ، 1 2012 و 2011سنتي  خلال % 4.6قتصاد المغربي بمعدل توقع تطورا في نمو الإ

، 2 2011بالنسبة لسنة  % 2.9تتجاوز توقعات نفس المصدر  أن یعرف معدل النمو في الجزائر نسبة 

  .حتمال تأثرھما بالأحداث الأخیرة یظل قائما إ البلدین ، وقتصاد إ الأرقام تظھر الفرق الموجود بین وھذه

ع الزراعة والصناعة والخدمات، و یشكل القطا: قتصاد المغربي من ثلاث قطاعات رئیسیةیتألف الإ   

، لیشمل القطاع الزراعي الصید البحري المغربیة قتصاد المملكةإمن مجمل % 17الزراعي ما یناھز 

، في حین یساھم الصید الساحلي من الثروة السمكیة )كتربیة المواشي مثلا(والزراعة التصدیریة والفلاحة 

قتصاد ومن أھم المحاصیل الزراعیة لإ 3. من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربیة% 82بنسبة تقارب 

وقصب السكر ) كالقمح والذرة والشعیر(الحمضیات والفاكھة والزیتون والحبوب  دنج یةالمغربالمملكة 

والقطاني، وتعتبر الزراعة مصدرا رئیسیا من مصادر الدخل الفردي لعدد كبیر من سكان المغرب، إذ یعتمد 

  .من إجمالي عدد سكان البلاد بشكل أساسي على ھذا القطاع الحیوي الھام % 40زھاء 

ستخراجیة التي تعنى عدة محاور نذكر منھا الصناعة الإ أما الأنشطة الصناعیة فھي تتوزع على       

ستخلاص الزیوت الصخریة إ إنتاج الكھرباء وتكریر البترول وك(ستخراج المعادن والمیاه والطاقة إب

والصادرات والأشغال  ستھلاكیة والصناعة التحویلیة والبناءوالصناعة الإ) النفطیة ومشتقاتھا والطاقة

 .من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب% 35العامة،و یساھم قطاع الصناعة بحوالي 

أما الجزائر فإنھا تعد ثاني منتج للنفط في منطقة المغرب العربي، وذلك بعد لیبیا، إذ یقدر إنتاج لیبیا ب       

 1.27الجزائر  حین تنتجفي یقیة لھذا البلد، ملیون طن یومیا ولكنھ رقم لا یعبر عن الإمكانیات الحق 50.12

 .4ملیون برمیل یومیا 

الجزائر في خانة "  قتصاد العربي المعاصرالإ: " صادي سمیر أمین  في كتابھ یصنف الباحث الاقت      

،إذ تساھم  5الدول البترولیة المتوسطة، التي تكون فیھا للثروة البترولیة أھمیة كبیرة في تنمیة المجتمع 

ستثماریة الجدیدة وصیانة البنیة الأساسیة و ترمیمھا، ویوجھ عادة ارد الطاقة في تمویل المشاریع الإمو

قتصاد الجزائري،إذ یشكل قطاع المحروقات مكانة ھامة في الإلمواجھة حاجیات الإنفاق العام، و یحتل 

سي مسعود المتمركز أساسا في منطقة حاحتیاطي البترول إادرات الجزائر الإجمالیة، ویبلغ من ص 95,5%

                                                             
 21طلاع ، تاریخ الإ"  2012و 2011قتصاد المغربي عامي قد الدولي یتوقع تطورا في نمو الإصندوق الن" موقع مغربنا ،   1

  http://www.maghribouna.com/alakbar-almaghribia/5463.html،  2011نوفمبر 
  . المرجع نفسھ 2
، 2011سبتمبر  20:طلاع جتماعیة، تاریخ الإجلة البحوث الإ،م"  قتصاد المغربينظرة شمولیة على الإ" خوري إمیل قسطندي ،  3

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1711  
،  2011أكتوبر  15طلاع ، تاریخ الإ"  2011ستقرار إنتاجھا من النفط في إالجزائر تتوقع " لكترونیة ، قتصادیة الإالصحیفة الإ 4

http://www.aleqt.com/2011/01/25/article_496046.html  
5 Amin, Samir, L’économie Arabe Contemporaine, Paris, Les Editions De Minuit, 1980, p.09. 
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حتیاطي إر متر مكعب، وھو یمثل رابع أعلى ملیا 3650حتیاطي الغاز الطبیعي إ ملیار متر مكعب ، و 980

 .عالمي بعد حركة التأمیمات التي عرفھا القطاع في سنوات السبعینیات 

ائري إلى إیطالیا عبر تونس بسعة ستغلال الأسواق الأوروبیة ، كإیصال الغاز الجزإھتمت الجزائر بإ   

حتیاطھ لا إأما بالنسبة للبترول و نظرا لأن ملیار متر مكعب سنویا ، كذلك إلى إسبانیا عبر المغرب،  12.5

مي، خاصة بعد قتصادي العالعتبار التحولات في النظام الإمن الإنتاج و أخذا بعین الإ ین سنةیمثل إلا عشر

ستغلال إث تغیرات في القوانین المتعلقة بھتمت الجزائر بإحداإ، فقد 1 1979و  1973تي الأزمة النفطیة لسن

للاستثمار، حیث أمضت أكثر من الحقول البترولیة والتنقیب فیھا ، حیث فتح المجال أمام الشركات الأجنبیة 

 .بالتنقیب على البترول و الغاز وتنمیة حقول النفط  أغلبھاتفاقیة تعلقت إ 30

الإنتاج المغاربي ، كما تحتل المرتبة  4/5وتحتكر الجزائر أیضا نسبة عالیة في إنتاج الغاز، إذ یصل إلى     

ملیار متر مكعب ، ولا  606حتیاطي لیبیا من الغاز الطبیعي غیر إخامسة عالمیا، في حین لا یتجاوز ال

ملیار متر مكعب، وینعدم في  3حتیاطي المغرب إملیار متر مكعب، ولا یتجاوز  119تمتلك تونس إلا

 .موریتانیا 

تتوفر منطقة المغرب العربي على معدن الحدید المتواجد بنسبة كبیرة في الجزائر ولیبیا، أما الفوسفات      

فیكثر في المغرب، حیث تحتل المرتبة الأولى عالمیا في إنتاجھ، بالإضافة إلى توفر معادن أخرى كالذھب 

 .والفضة والزنك

المبادلات المغاربیة عموما ، ھو الضعف و الجمود ، حیث أنھا لم تتجاوز إطلاقا نسبة بنیة ا یمیز إن م   

وھو ما یعتبر مؤشرا حقیقیا لفشل تجربة التكامل . من مجمل المبادلات الخارجیة لدول المغرب العربي% 3

من %  1.7العربي نسبة  كما تمثل المبادلات الجزائریة في منطقة المغرب.  2و الاندماج في المنطقة 

من الصادرات تتركز ھذه المبادلات %  1.6من الواردات و % 1.9التجارة الخارجیة للجزائر وتمثل 

كان حجم الصادرات الجزائریة نحو  2009أساسا مع المغرب وتونس وبدرجة أقل مع موریتانیا، ففي 

 تموین، ھذا التباین یعود إلى  ، كما تسجل ضعفا واضحا مع لیبیا 3 % 28والمغرب  %36تونس مثلا 

  . الجزائر لكل من موریتانیا والمغرب بالمحروقات

  

  

                                                             
1 Reiffers, Jean Louis, La Méditerranée aux portes de l'an 2000, Paris, Institut de la Méditerranée, 

Economica, 1999,  p. 230. 
2 Mohamed Ben Elhassen Elalaoui ,La Coopération entre l’Union européenne et les pays du 

Maghreb, Paris, Nathan, 1994, P.15. 
،  2011فیفري  20طلاع ، تاریخ الإ 2009التجارة الخارجیة للدول العربیة لعام برنامج تمویل التجارة العربیة ، 3

http://www.atfp.org.ae/English/studies/foreign%20trade%202010.pdf  
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  :المؤھلات السیاسیة - 3

إن المقصود بالمؤھل السیاسي ھنا، ھو تلك المعطیات السیاسیة التي تجعل دولة ما ذات تأثیر فعال       

السیاسي مشكلا من مقومات القوة التي عتبار الرصید إالسیاسیة المحیطة بھا، ویمكن  الوحداتعلى باقي 

لقوة الكاملة التي یتمحور حولھا تلعب دورا ھاما في التنظیم والتأثیر على العلاقات المتبادلة ، إذ تعتبر ا

،و بین ما تملك الدولة من رصید تاریخي   1تخاذ القرار، و المبادرة من طرف ما لیحقق تأثیرا على غیره إ

  .تھا السیاسیةمن حضور قوي على الساحة الدولیة یمكن تحدید قوو دبلوماسي ، وما تمثلھ 

لا یمكن فصلھا عن باقي العوامل إذ أنھا ترتبط ارتباطا وثیقا بمختلف المعطیات غیر أن ھذه  القوة       

والمؤھلات ، ولتحدید الدور السیاسي للجزائر والمغرب على المستوى المغاربي ، لا بد من الإشارة إلى 

          ، وما أحدثھ من صدى واسع في العالم، الفرنسي ستعمارالإ فترة لحركة الوطنیة للبلدین إباننضال ا

وماسي ستقلال وما عرفتھ الدولتان من تحرك دبلا، كما لا یمكننا تجاوز مرحلة الإو خاصة في شمال إفریقی

الجزائر الراھنة موقعا سیاسیا لا یستھان بالإضافة إلى الرصید التاریخي، تعرف ،دعم وجودھا دولیا وإقلیمیا

ة بھ ، نتج عن عدة عوامل ، جعلت الدول الغربیة تصنفھا ضمن الدول المحوریة و الفاعلة على الخریط

عتبار عند تحدید الإستراتیجیات وأولویات السیاسة الخارجیة ، ولا یختلف الدولیة ، و التي تؤخذ بعین الإ

 .لمكانة التي یحتلھا في سلم إستراتیجیة الدول الغربیةالمغرب كثیرا عن الجزائر في ا

  .الدور الجزائري والمغربي على المستوى المغاربي والإقلیمي : المطلب الثاني 

جل الوصول إلى تحدید الدور الذي یتصور كل من المغرب والجزائر أدائھ على الساحة المغاربیة أمن     

خارجیة والدبلوماسیة للدولتین ، و تقییم أدائھما ، مع العمل على تحدید والإفریقیة ، لابد من تناول السیاسة ال

  .العوامل التي تعیق أداء ھذا الدور وكیفیة تفعیلھ من أجل أداء أفضل 

  :الجزائر - 1

، وحتى قبل إستقلالھا من لعب أدوار ھامة على المستوى المغاربي و الإقلیمي إستطاعت الجزائر     

ا قضایا فلسطین ولبنان وتصفیة القضایا العربیة والإفریقیة، وأولھ خاصة من خلال مناصرتھا ودفاعھا عن 

قتصادي دولي جدید ، إفي جنوب إفریقیا ، وإقامة نظام  ستعمار في القارة السمراء، والتمییز العنصريالإ

  .والقضاء على الفقر في العالم 

دولي ستمعوا لھا ووضعوھا في الحسبان بسبب نشاطھا الإأن عمالقة القرن العشرین ھم من ذلك كلھ والأ    

ھا ، وھذا بعد أن فشلوا في السیطرة علیھا، ومن ثم توظیفھا في تطرحالمكثف وبسبب الأفكار التي 

  .2  إستراتیجیتھم الدولیة

                                                             
  .21 .،ص1998 الجامعیة، المعرفة دار : ،الإسكندریةالسیاسي جتماعالإ علم في مبحث : القوة ،نظریةسعد علي إسماعیل 1
الجزائریة الخلفیات الأزمة ،في سلیمان الریاشي وآخرون ، "  السیاسة الخارجیة الجزائریة من الرواج إلى التفكك" محمد بوعشة،  2

  .149.، ص1999مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، بیروت قتصادیة والثقافیة الإ جتماعیة والإ السیاسیة و
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ھذا  حد أن الكثیر أصبح یصف  فبسبب ھذا النشاط المكثف والفاعل في التوجھ الخارجي الجزائري ،إلى     

وماسیین الغربیین للجزائر مبریالیة ، وكذلك نعت بعض السیاسیین و الدبلالتحرك الجزائري بنوع من الإ

مبریالیة من نمط خاص ، أو أنھا دولة امبریالیة فرعیة ترید أن تكون حلقة ربط بین الدول المتقدمة إبدولة 

وفي ھذا السیاق .  !  ، من أجل نیل بعض المزایا الاقتصادیة ،،،؟في الشمال والدول المتخلفة في الجنوب

الجزائر في تحركاتھا في المنطقة ترید أن تلعب دور " عتبر الملك المغربي الراحل الحسن الثاني أن إ

  .1" بروسیا في المغرب العربي 

ریة وتعاطف لتحریستمدتھ الجزائر من رصیدھا الثوري، المتمثل في صدى الثورة اإإن ھذا الدور     

أن الموقع الاستراتیجي كما  ،حاقھ بالكفاح المسلح ضد المستعمرلتإلتحامھ وإالشعب معھا، من خلال 

رتباطھا بالمحیط الجواري والقاري والإقلیمي، جعلھا تؤثر بشكل واضح في كل المجالات، وھو إللجزائر و

عتبار وحدة المصیر في المغرب إوالمغرب، برب العربي وخاصة تونس ما برز جلیا بالنسبة لدول المغ

  .العربي 

یتطلب ھذا الدور رسم سیاسة خارجیة ذات منطلقات مؤسسة وأھداف واضحة، وذلك بتحدید الأولویات     

ھتمام بالمحیط الإقلیمي، عرف أولویة طبیعیة في منظومة ودوائر التحرك الإستراتیجي، حیث نجد أن الإ

 : 2مراحل أساسیة عرفتھا السیاسة المغاربیة للجزائر  ةیة،ویمكننا تحدید ثلاثالسیاسة الخارجیة الجزائر

  :1975إلى  1962 من المرحلة الأولى

ظة على مكتسبات الثورة ستقلال والمحاففي ھذه المرحلة بتدعیم الإ تمیزت السیاسة الجزائریة المغاربیة    

خاصة مع بروز النزعة التوسعیة للنظام  الحدودیة،ھتمام الأول منصبا حول تسویة المشاكل ، فكان الإ

تدعیم ، و إتجاه الجزائر إلى   1963الملكي المغربي وقیامھ بالتدخل عسكریا فیما عرف بحرب الرمال في  

مكنت من تحقیقھ عبر التوقیع التعاون الثنائي على أساس مبدأ حسن الجوار والجوار الإیجابي ، وھو ما ت

 . دود مع الدول المجاورة لھام الحتفاقات رسإعلى 

 :1986إلى  1975من  الثانیةالمرحلة 

توتر العلاقات بین  منإن أھم ما یمیز ھذه المرحلة ، ھو بروز قضیة الصحراء الغربیة التي زادت      

الصحراء  بالمسیرة التي قام بھا المغرب والتي عرفت بالمسیرة الخضراء لضم وبدأتالجزائر والمغرب ، 

مؤیدا ، غیر أن الموقف الجزائري كان من خلال مطالبة إسبانیا بالتنازل عنھا  1975نوفمبر  6في الغربیة 

ّجھالھا وفق مبدأ حق تقریر المصیر، ستقلاإلتحریر الصحراء الغربیة و  الشعبیة جبھة الإلى تدعیم  و مت

                                                             
1 Marc Raffinot et Pierre Jacquemot, Le capitalisme d’état algérien, documents et recherches 

d’économie et socialisme, Paris, Maspero, 1977, p. 253. 
2 Paul Balta, Le Grand Maghreb : des Indépendances à l’an 2000,  Alger, Éditions Laphomic, 

1990, p. 202. 
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و كان لھذا الموقف وحید للشعب الصحراوي،كممثل ) البولیساریو(تحریر الساقیة الحمراء ووادي الذھب ل

سیاسیة و إستراتیجیة ھامة ، أھمھا الحفاظ على التفوق الطبیعي للجزائر، إذ یجعل منھا  وحدة  أھداف

مركزیة كبیرة في المنطقة ، كما أن ضم المغرب للصحراء المغربیة یزید من مساحتھ، ویكون سدا أمام كل 

فس حاد على زعامة ن من تنااطلسي، خاصة أمام ما تعرفھ الدولتمحاولة جزائریة لإیجاد منفذ على الأ

  .المنطقة

  

 : 1995إلى  1986من  المرحلة الثالثة

لقد عرفت ھذه المرحلة تحسنا واضحا في العلاقات المغاربیة جعل من الدبلوماسیة الجزائریة تتحرك      

من أجل تقریب وجھات النظر نحو تحقیق التقارب والوفاق بین دول الجوار، وقد توجت ھذه المساعي بلقاء 

المنشئة 1989والذي اعتبر الأرضیة الأساسیة لاتفاقیة مراكش سنة   1988في الجزائر سنة " لدة زرا" 

لاتحاد المغرب العربي ، و قد كان ھذا بعد مرحلة عسیرة، عرفت سلسلة من التحالفات الثنائیة، لجأت إلیھا 

فوق قومیة، و تعتبر التكامل الدول المغاربیة ، كثیرا ما كان أساسھا مواقف سیاسیة لا ترقى إلى مفھوم ال

 .1الجھوي مساسا بالسیادة الوطنیة 

لقد سعت الجزائر خلال سنوات الثمانینات إلى تحقیق التقارب على المستوى الثنائي مع تونس ، تجسد       

زین العابدین بن " و الرئیس التونسي " الشاذلي بن جدید " بین الرئیس  1988من خلال لقاءات جانفي 

وكان ذلك في ساقیة " معمر القذافى  "كما تم توسیع اللقاءات لتشمل لیبیا بقیادة العقید اللیبي الراحل" على

سیدي یوسف، حیث أسفرت المحادثات عن إنشاء لجان لدراسة القضایا الھامة، كالمبادلات التجاریة 

  .   2والشركات المختلطة 

المغربیة ، عرفت تطورا ملحوظا بعودة العلاقات الدبلوماسیة  في  –كما أن العلاقات الثنائیة الجزائریة      

و إلغاء التأشیرة و إنشاء  1988ماى  31، تبعتھا خطوات ھامة ، كإعادة فتح الحدود في  1988ماي  16

ھتمام المشترك ، یر من المجالات الحیویة ، ذات الإلجان مختلطة ، تسھر على تمتین العلاقات في الكث

بدایة ات  بین البلدین والتي تساھم في تدعیم التكامل الجھوي ، على الرغم من عودة أجواء التوتر إلى العلاق

ونتیجة وغلق الحدود الجزائریة المغربیة مجددا إلى غایة الیوم ،  1994سنة  من قضیة الحدود وصولا إلى

جوان  10لھذه الحركیة الھادفة إلى تطویر التعاون والتكامل بین دول المنطقة المغاربیة،  كان لقاء 

 تحاد المغرب العربي كإطار للتعاونإالأولى لإنشاء عتبرت الخطوة إالجزائریة و"  زرالدة"بمدینة 1988

 .ندماج  المغاربي وتحقیق ھدف الإ

 

                                                             
  .22 .، ص 1989مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، بیروت  نداء المستقبل: المغرب العربي الكبیر مصطفى الفیلالي ،  1

2 Paul Balta, Op.cit, P. 235. 
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  : 2011إلى  1999من  المرحلة الرابعة 

ستمرار التوتر في العلاقات الجزائریة المغربیة منذ إتحولات كثیرة، إذا ما استثنینا  لم تعرف ھذه الفترة      

نطلقت في إتي عرفتھا تونس بعد الثورة التي إضافة إلى التحولات النتیجة غلق الحدود بینھما ،  1994

نتخابات إ، و إجراء " عابدین بن على زین ال" وكانت   من نتیجتھا سقوط نظام الرئیس التونسي   2011

التي ، و دخل حلف شمال الأطلسي في المنطقةتو اللیبیة  الإنتفاضةالمجلس التأسیسي،وھذا  دون نسیان 

 .نظام العقید معمر القذافي إنتھت بسقوط 

على  لمستوى الإقلیمي بل كان لھا حضورالدبلوماسیة الجزائریة لم تقتصر في تحركاتھا على ا      

فقا للمنظومة الدبلوماسیة المستوى الدولي، یجسد المبادئ العامة والمنطلقات الأساسیة للسیاسة الخارجیة، و

       حتواء النزاعاتإعتبارات محركة لدبلوماسیتھا كإئ الأممیة وجعلت منھا ائر المبادعتنقت الجزإ، حیث 

ھتمامھا الدائم إاون الدولي ، كما أبرزت الجزائر حترام الشرعیة الدولیة ،و تطویر التعإوتسویتھا  و

لم والأمن، بالمشاریع الوحدویة و الإیمان بھا مغاربیا وإفریقیا وعربیا، بالإضافة إلى العمل على تدعیم الس

 .وما یرتبط بھما من مبادئ ، كمساندة حركات التحرر عبر العالم وحق الشعوب في تقریر مصیرھا 

بدءا بمنطقة عرف التحرك الدبلوماسي الجزائري في إفریقیا مشاركة فعالة وحیویة في حل النزاعات ،     

 بجدیةعتبارھا تشكل مجالا حیویا یؤثر على أمن المنطقة ، و قد ساھمت الجزائر إالساحل الصحراوي ، ب

  . في دول الساحل الإفریقيفي حل نزاع الطوارق 

كما أن للسیاسة الجزائریة الإفریقیة وقع كبیر على المستوى القاري، حیث ناضلت الجزائر دائما من     

ظام المیز العنصري في جنوبھا، بالإضافة إلى التدخل أجل مساندة حركات التحرر في إفریقیا ومناھضة ن

لحل النزاعات الإفریقیة، من حوض السنغال إلى بحیرة تشاد، ومن موزنبیق إلى الرأس الأخضر ومساندة 

   أنغولا  ونامیبیا، وغیرھا من المحطات التي سعت من خلالھا الجزائر إلى تحقیق ثقل ممیز سواء منفردة،

 .ت القاریة الجھویة والدولیةأو في إطار المنظما

  :المغرب - 2

لیة، والتي لم تتغیر، حیث نجد منذ إستقلالھ وضع المغرب مجموعة من المبادئ التي تأطر علاقاتھ الدو    

ى الخطاب والتحلیل أو على مستوى في المواقف التي تھم سیاستھ الخارجیة سواء على مستو إستمراریة

كل ذلك یعود و ، الغرب و الفضاءات الأخرىنفتاح السیاسة الخارجیة المغربیة على إ، ثم نجد كذلك ھاتخاذإ

تجتمع عدة معطیات في حیث شكل السیاسة الخارجیة المغربیة ،إلى مجموعة من الأسس والمحددات التي ت

یاسیة تشكیل أسس السیاسة الخارجیة المغربیة والتي یمكن تقسیمھا إلى فئتین، فھناك من جھة العوامل الس

  .ختیارات الإیدیولوجیةلمؤسساتیة، وھناك من جھة أخرى الإوا
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السؤال الذي یطرح دائما عند دراسة السیاسة الخارجیة للدول، ھو من الذي یحدد ھذه السیاسة؟، ومن      

  المسؤول الأول عن تشكیلھا ؟

ریة للمؤسسة الملكیة ففیما یخص المغرب فقط أعطى كل من الموروث التاریخي والمقتضیات الدستو     

مكانة مھمة في تحدید وبلورة السیاسیة الخارجیة المغربیة، فالملك یشرف بمقتضى الدستور على العلاقات 

الخارجیة التي تربط المملكة المغربیة بالدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة ، و من خلالھا یتضح أن مجال 

قب، لكن ذلك لا ینفي تدخل مجموعة من الفاعلین في السیاسة الخارجیة للمغرب مجال محفوظ مفوض ومرا

،  لكن صفة الملك،  1صنع القرار الخارجي، كالسلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة والأحزاب السیاسیة 

والتي ھي فوق مختلف الأجھزة التمثیلیة، تخول لھ تحدید ما ھو أفضل لأنھ یمثل في الأخیر المصلحة 

  .2ة الخارجیة الوطنیة على مستوى السیاس

ختیارات الإیدیولوجیة التي تأطر السیاسة الخارجیة المغربیة فتتمثل في النظام السیاسي أما الإ      

رى،فالملكیة والاقتصادي اللیبرالي من جھة، والعامل الدیني المتمثل في الدین الإسلامي من جھة أخ

ما على المستوى الاقتصادي، فقد اختار المغرب أ،ستعارت النھج اللیبرالي الدیمقراطي إالدستوریة المغربیة 

رتباطھ إیما یخص الإسلام كمرجعیة دینیة و،وفتصادیة مع الغربقإلاستقلال التوجھ إلى ربط علاقات منذ ا

 .3بالنظام السیاسي المغربي فإن الأمر یتجلى في كون الملك ھو في نفس الوقت أمیر المؤمنین 

، بمناسبة  2009جویلیة  31لقد حدد الخطاب الملكي الذي وجھھ الملك  المغربي محمد السادس في       

   : 4 عتلائھ عرش البلاد ستة مصالح وطنیة في السیاسیة الخارجیةالذكرى العاشرة لإ

  .قضیة الصحراء والبناء المغاربي - -1

  .التضامن مع قضایا وھموم العالم العربي والإسلامي - -2

  .تعزیز التعاون والشراكة مع الدول الإفریقیة الشقیقة - -3

  .مضاعفة الجھود للتفعیل الأمثل للوضع المتقدم مع الإتحاد الأوربي - -4

  .تحاد من أجل المتوسطنخراط في المبادرة الواعدة للإالإ - -5

  .الشمولیةنخراط الفعال في الأجندة متعددة الأطراف،وفي حل القضایا العالمیة الإ - -6

                                                             
- 17.ص، 2002بابل للطباعة والنشر والتوزیع ،: ن .ب.، د الفاعلون والتفاعلات: ، السیاسة الخارجیة المغربیةالحسان بوقنطار 1

18.  

 2 Chaouki Serghini, Les déterminants de la politique extérieure marocaine, in Edification  d’un 

état moderne : le Maroc de Hassan II, Paris, Albin Michel, 1986, P. 436. 
3 Ibid, P.436- 437. 

 العرش عتلاء جلالتھالأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لإالخطاب الذي وجھھ جلالة الملك إلى  نصالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة ،   4

 http://www.indh.ma/ar/discours28.asp،  2011نوفمبر  21طلاع ، تاریخ الإ 2009جویلیة  31في 
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إذا، تحتل مسألة الوحدة الترابیة للمملكة المغربیة مصلحة وطنیة علیا ولھا الأولویة على كل القضایا 

الأخرى، فقضیة الصحراء الملف الأكثر أھمیة في السیاسة الخارجیة المغربیة، والمتتبع لھذا الملف یرى 

   .كثرة الحلول التي كان یقبلھا المغرب تبعا لمصلحتھ الوطنیة

خارجیة فإلى جانب قضیة الصحراء الغربیة ، یعد البناء المغاربي مصلحة وطنیة جوھریة في السیاسة ال    

مع الجزائر  ستعمالھ الذكي لھذا الملف من أجل ممارسة نوع من المساومةإالمغربیة ، على الرغم من 

خر الذي لابد من النظر إلیھ والمنظور الآ،في المواقف المساندة للشعب الصحراوي  للحصول على تنازلات

لفھم تطور صیاغة مصالح المغرب الخارجیة وحمایتھا ھو المنظور الجیوسیاسي ، فھذا الأخیر یعد جوھر 

العلاقات الدولیة وسیاسات الدول الخارجیة،  بما فیھا عملیة تحدید مصالحھا الوطنیة،ووسائل إدامتھا یتمثل 

  . والوحید  ھو القوةبالصراع من أجل البقاء وعماده الأساسي 

لقد كان الزعیم الألماني بسمارك یقول إن الجغرافیا ھي العنصر الدائم في السیاسة، ، وھذه الحقیقة    

یؤكدھا البعض الآخر عندما یعتبر أن الدول والأفراد،إذا كان بإمكانھم تغییر التاریخ،فلیس في مقدرتھم 

لیس بإمكاني تغییر موقع كل ": ند العاھل المغربي بقولھتعدیل الجغرافیا ، وھذا التصور نتلمسھ بوضوح ع

على تغییر موقع من المغرب والجزائر،  ویجب أن یتذكر المغاربة والجزائریون دائما أنھم لن یقدروا 

یة، فالمغرب یقع في أقصى م المنظور الجیوسیاسي لحمایة المصلحة الوطنیة المغرباستخدإ،  وتم  " بلدیھم

طل في نفس الوقت على أوربا،علاوة على ذلك فھو یشاطئ البحر المتوسط والمحیط العالم العربي وی

  .وھو ملتقى القارتین الإفریقیة والأوربیة.الأطلسي

نفتاح على كثیر من الفضاءات قد حكم على المغرب بنھج سیاسة الإولا ریب أن ھذا الموقع الجغرافي ،     

 ستعماریة، والإغراءاتجغرافي وإفرازات المرحلة الإار المن بینھا الفضاء الأوربي،حیث إن الجو

       یة،رتباط العضوي بالمجموعة الأوروبیة مصلحة وطنیة جیوسیاسالأوروبیة،جعلت المغرب یعتبر الإ

رب بعد ، وقد حصل المغ1985نضمام إلى المجموعة الأوربیة سنة وصل إلى حد تقدیم طلب رسمي للإو 

أكثر من الشراكة " متقدم وضع"تحاد الأوربي لسیاسة الجوار مع الضفة الجنوبیة للمتوسط، على تبني الإ

  .وأقل من العضویة

مقالید الحكم في المغرب ، ركز على ما یمكن تسمیتھ  1999ومع تسلم  الملك محمد السادس في      

 إلا أنھ جرتتتغیر من الناحیة الفعلیة  بالدبلوماسیة التنمویة ، فمع أن مصالح المغرب الحیویة والأساسیة لم

قتصادیة الصعبة في نمیة البشریة،ومعالجة المعضلة الإحتلت التإ،حیث ةفترة الجدیدالإعادة ترتیبھا في 

المغرب المقام الأول في النشاط الدبلوماسي المغربي ، من خلال العمل على توظیف الدبلوماسیة في تعاملھ 

مع تفاق التبادل الحر إلاتحاد الأوروبي إلى جانب إبرام یة التي طرحھا امع مختلف المبادرات التعاون

  .تفاق أغادیرإ الولایات المتحدة الأمریكیة و
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تسمت منذ البدایة بالدعم والتضامن إإن السیاسة الخارجیة المغربیة، ف بالنسبة إلى العلاقة مع إفریقیا ،     

الوحدة الإفریقیة التي برزت خصوصا بإنشاء منظمة الوحدة ، وتحصین  إستقلالھاال الدول الإفریقیة لتن

خصصت الدبلوماسیة المغربیة ھدفا ھا ،كما سیستأ الدول المشاركة في الإفریقیة الذي كان المغرب أحد

في ھذا الإطار جاءت و ستراتیجیا للرفع من التعاون مع الدول الإفریقیة لیصل إلى مستوى شراكة ، إ

محمد السادس منذ تولیھ العرش، إلى عدة بلدان إفریقیة، لتعطي  المغربي تعددة للملكالزیارات الملكیة الم

  1.الإفریقي  فضائھجنوب للمغرب مع  -للتعاون جنوب ودعم دینامكیة جدیدة للعلاقات مع ھذه الدول ، 

تصادیة قات التعاون في مجالات التنمیة الإتفاقیإت المغربیة  تمخضت عنھا جملة من ھذه التحركا     

جتماعیة والثقافیة والإنسانیة، كمحاربة الفقر والأمراض، إضافة إلى مجالات الفلاحة والتغذیة والتقنیة والإ

لحضریة، التدبیر والصید البحري والتربیة والتعلیم، تدبیر المیاه والسقي، المنشآت الأساسیة والتجھیزات ا

قیة، المغرب على مستوى المنظمات الجھویة الإفری وبالموازاة مع العمل الثنائي، ینشط.المالي والبنكي 

حیث یطمح إلى توثیق الروابط من أجل الرفع ) CER(قتصادیة الجھویة خاصة على مستوى الجماعات الإ

 . 2ستثمارات، وتقویة التعاون مع التجمعات الجھویة الإفریقیة قنیة والإوالتنویع في المبادلات التجاریة والت

وتأتي التصریحات الرسمیة للمسؤولین المغاربة لتؤكد على ھذا التوجھ نحو تعزیز العلاقات مع الدول      

ة فتتاحیلطیب الفاسي الفھري في الجلسة الإالإفریقیة ، أكد وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون السید ا

إرادة "المغرب وإفریقیا تحكمھ  إن تكثیف التعاون بین:" بالمغرب،  2011حتفال بیوم إفریقیا في ماي للإ

للمملكة ، وأن تعزیز ھذا التعاون یعكس أھمیة العمق الاستراتیجي للجوار الأفریقي في " سیاسیة واضحة

  .3"  السیاسة الخارجیة للمغرب ، والمغرب یضع إفریقیا في صلب سیاستھ الخارجیة

ولي أھمیة متزایدة للشق الاقتصادي الذي والرؤیة الإستراتیجیة للمغرب في سیاستھ تجاه إفریقیا ت      

نخراطا كبیرا للقطاع الخاص في مختلف إتفاقیة تعاون ویعرف إ 480كثر من یحكمھ إطار قانوني یشمل أ

  .4المبادرات الحكومیة في القارة الإفریقیة 

  

  

 

                                                             
، 2011سبتمبر  11طلاع تاریخ الإ،  " دعم للروابط التاریخیة: إفریقیا / المغرب "وزارة الخارجیة والتعاون المغربي ،  1

http://www.diplomatie.ma/arab/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/Afrique/tabid/1603/language/en-

US/Default.aspx  

  . المرجع نفسھ 2 
طلاع ، تاریخ الإ" المغرب یضع إفریقیا في صلب سیاستھ الخارجیة: السید الفاسي الفھري" وزارة الخارجیة و التعاون المغربي ،  3

  http://www.maec.gov.ma/arabe/f-com-ar.asp?num=6039&typ=DEC،  2011ماي  25
  .المرجع نفسھ 4
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  . 2011إلى  1962العلاقات الجزائریة المغربیة من  تطور: المبحث الثاني

لعلاقات الجزائریة المغربیة منذ سوف نحاول في ھذا المبحث رصد مختلف المراحل التي عرفتھا ا   

  .2011وصولا إلى سنة ستقلال البلدین إ

  ).تحاد المغاربي من الصدام العسكري إلى إعلان الإ ( 1989إلى  1962من : المطلب الأول 

تسمت العلاقات الجزائریة المغربیة بطبیعة خاصة في ھذه المرحلة ، حیث  أنھا أثرت بشكل كبیر على إ     

زت بالتوتر في بعض ستقرارا واضحا، و تمیإالمغاربیة، إذ لم تعرف العلاقات مكانة الجزائر في المنطقة 

المغرب في المنطقة المغاربیة  عتبار المكانة الممیزة للجزائر وإب نفراج في أحیان أخرى ، والإ الأحیان و

، حول تصنیف الدول العربیة الفاعلة فإن أي توتر في 1النظام الإقلیمي العربي : كما ورد في كتاب 

العلاقات بینھما یؤثر مباشرة على التحالفات القائمة وعلى البناء الوحدوي المغاربي بصفة عامة  ،وإذا كان 

     التحلیل المنطقي لواقع العلاقات المغربیة الجزائریة یوحي بوجود تنافس حاد بین الدولتین حول الریادة، 

التي برزت  تبین نقاط الخلاف  التالیة الإقلیمي، فإن النقاط المغاربي ودور المحور على المستوى  و لعب

 :بین البلدین في ھذه الفترة نذكر 

مستقلة بمساحة  دولةالذي جعل المغرب یحس باللاتوازن الجغرافي أمام  مع الجزائر ، مشكل الحدود - 1

 .و صحراء غنیة شاسعة 

 .المغربي و موقف الجزائر منھ  النزاع الصحراوي - 2

و كان لغیاب مفھوم الحدود التابثة في شمال إفریقیا إبان المرحلة الاستعماریة أثرا كبیرا على مستقبل     

ستعماریة الناجمة عن تقسیم مناطق النفوذ بین القوى استقلالھا ، حیث تجسدت الحدود الإعلاقات الدول بعد 

 .2نزاع بین الدول المجاورة العظمى وشكلت بؤرا للتوتر وال

ستقلال الجزائر ، ووصلت حد إلعلاقات الجزائریة المغربیة منذ لقد تسببت مشكلة الحدود في إضطراب ا    

بإعادة النظر في الحدود المرسومة المغرب على المطالبة  عدما ألحّ ، ب 1963 في أكتوبرالمواجھة المسلحة 

ي و الملك المغرب" فرحات عباس "الحكومة الجزائریة المؤقتة بقیادة تفاق إوفق بروتوكول بین البلدین 

                                                             
، بیروت، مركز دراسات الوحدة دراسات في العلاقات السیاسیة العربیة:  النظام الإقلیمي العربيجمیل مطر، علي الدین ھلال،  1

  .32 .، ص1980العربیة، 
2 Boualem Bouguetaia ,Les frontières méridionales de l’Algérie, Etudes et Documents, Alger, 

SNED, 1981, P.33. 

 جویلیة 6 في الثاني الحسن المغربي الملك و"  عباس فرحات" بقیادة المؤقتة الجزائریة الحكومة تفاقإ بروتوكولللإطلاع على  *
  .في قائمة الملاحق  01أنظر الملحق رقم  1961
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ستقلال بقیادة جیش التحریر تفاق لم یقنع حكومة ما بعد الإ، لكن ھذا الإ * 1961جویلیة  6الحسن الثاني في 

وھو ما تجسد من خلال الدستور الجزائري لسنة  الوطني التي أعلنت أن الجزائر وحدة واحدة لا تتجزأ،

الجزائر واحدة موحدة لا تقبل التجزئة من " و إعتبار  تضمن رفضا قاطعا للطلب المغربي الذي   1963

 . "الشرق إلى الغرب

بزیارة إلى الجزائر ، وعن ھذه " الحسن الثاني " قام الملك المغربي الراحل  1963مارس  13في     

، وعلق علیھا بأنھا زیارة یارة إلى الجزائر الزیارة قال الملك المغربي أنھ كان أول رئیس دولة یقوم بز

   ستقرار الأوضاع في الجزائر ، إلحكومة أو في المعارضة بحجة عدم في ا نشغال المغاربة سواءإأثارت 

و في ھذه الزیارة تباحث الملك المغربي مع الرئیس الجزائري أحمد بن بلھ حول مشكل الحدود ، وكان 

ھناك فعلا مشكل خصوصا فیما یرجع لتندوف ، إن ھذا المشكل یشبھ ھوة سحیقة یستحیل : " جواب بن بلھ 

ین متلاحقین إلى لیرسل الملك الحسن الثاني وفد.  1" تجاوزھا ، لكن سنواصل الحدیث في الموضوع 

، و تحركت   2الجزائر لإعادة تأكید المطالب الترابیة للمغرب، ، إلا أن ھذه اللقاءات لم تفض إلى أیة نتیجة 

على میثاق منظمة  1963جوان 28الدبلوماسیة الجزائریة بقوة على الصعید القاري؛ حیث صادقت في 

 UTI "ستعمار، وفق المبدأ القانوني روثة عن الإحافظة على الحدود الموالوحدة الإفریقیة، الذي یقر الم

POSSIDETIS "عتبرھا المغرب خیانة إ، كل ھذه التطورات،  3 ذي ینص على قداسة الحدود وثباتھاال

ِم  المسلحة لقواتا وحدات بعض جتیازإلاع نزاع مسّلح بین البلدین بعد ندإا اتفق علیھ سابقا، مما أدى إلى ل

إلى  1دة من وھو ما عرف بحرب الرمال ، وكانت الفترة الممت  الغربیة الجزائریة لحدودلالمغربیة  الملكیة

معاھدة على  1969جانفي  15، لیوقع البلدان في شتباكات على الحدود بین البلدین إفترة  1963أكتوبر  9

  .* الأخوة وحسن الجوار

ة تعھد إلیھا مھمة تخطیط الحدود تفاقیة تلمسان نصت على إنشاء لجنة مشتركإإبرام  1970 وفي ماي      

 حول المفاوضات ختام حلقة بمثابة اعتبرت التي الرباط معاھدة بین البلدین ، لیتوصل الطرفان إلى إبرام

لكن ھذا .  1972جوان  22، والتي صادقت علیھا الجزائر في  1972جوان  15النزاع الحدودي  في  

إسبانیا، المغرب ( 1975نوفمبر  14إلى  11نعقاد مؤتمر مدرید الثلاثي من إالتوافق لم یدم طویلا بعد عقد 

عندما قامت قوات مغربیة  1976جانفي  26، لتعود أجواء الصراعات المسلحة من جدید في )وموریتانیا
                                                             

1 Eric Laurent, Hassan II,  La mémoire d’un roi, Paris, Plon, 1993, p.85. 
رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم  ، 1962البعد الأمني لسیاسة ودبلوماسیة الجزائر الإقلیمیة منذ أحسن العایب ،  2

  .61 .، ص 1993السیاسیة والإعلام، معھد العلوم السیاسیة، 
3 UTI POSSIDETIS    ھو مبدأ مأخوذ من القانون الروماني القدیم، یقابلھ لغویا بالفرنسیة"Comme vous possédez باللغة و 

  .القائمة الأوضاع احترام ھو الدولي للقانون بالنسبة ،و"حیازتك تحت الواقع بالشيء احتفاظك" حق" فكرة العربیة

  . 02، أنظر الملحق رقم   1969جانفي  15للإطلاع على معاھدة الأخوة والجوار الموقعة بین الجزائر والمغرب في * 
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، وتجددت ) 1أمغالا( لصحراوي  بمھاجمة فرقة عسكریة جزائریة تحمل مساعدات إلى الشعب ا

 ).2أمغالا(  1976فیفري  15شتباكات في الإ

، والتي  1976 فیفري  27الدیمقراطیة في  الصحراویة العربیة الجمھوریة قیام عن تم الإعلانیل    

باشرة بعد زاد من توتر العلاقات المغربیة الجزائریة، وم ، وھو ما 1976مارس  6عترفت بھا الجزائر في إ

تھ الدبلوماسیة مع الجزائر بسبب أعلن المغرب عن قطع علاقا) 1976مارس  7في (  ھذا بیوم واحد

  .عترافھا الرسمي بالجمھوریة العربیة الصحراویةإ

، أین تم عقد القمة الأولى بین الملك المغربي  1983فیفري  26نتظرت العلاقات الثنائیة إلى غایة  إ و    

الشاذلي بن جدید بالمنطقة الحدودیة العقید لطفي ، وعلى اثر ھذا الراحل الحسن الثاني والرئیس الجزائري 

لتوتر ،ولكن ھذا لم یمنع من عودة ا 1983أفریل  7اللقاء  شھدت الحدود عودة التنقل الحر بین البلدین في 

قمة  1987ماي  04،وفي  1984أوت  13معاھدة ثنائیة مع لیبیا في على من جدید بعد توقیع المغرب 

ن الملك الحسن الثاني، والرئیس الشاذلي بن جدید، والملك فھد على الحدود الجزائریة المغربیة أدت ثلاثیة بی

ستئناف العلاقات الدبلوماسیة بین إلسعودیة ، ھذه الوساطة أثمرت عن إلى تقارب ثنائي بعد جھود الوساطة ا

، وأول  1988جوان  5ثم إعادة فتح الحدود رسمیا بین البلدین في  ،  1988ماي  16زائر والمغرب في الج

  . سنة 15بعد  1988جوان  7زیارة للملك الحسن الثاني إلى الجزائر في 

 10لتعرف المرحلة التالیة جھودا مغاربیة لتفعیل العمل المغاربي المشترك من خلال عقد قمة زرالدة في     

نتھت بعدھا بالإعلان عن تأسیس الاتحاد المغاربي في مدینة إوھي أول قمة مغاربیة رسمیة ،  1988جوان 

 إلى جدید بن الشاذلي زیارة 1989 فیفري 8- 6، كما عرفت فترة   1989فیفري  17مراكش المغربیة في 

 نتھتإین،البلد بین المصالحة ،لتأكید 1972 منذ المغرب إلى جزائري لرئیس زیارة لأووھي  إفران

  .المغرب عبر أوروبا إلى الجزائر الغاز من مد أنابیب مشروع على بالتوقیع

 

  )ستمرار حالة المد والجزر في العلاقات بین الجزائر والمغربإ(  1999إلى  1989من : طلب الثانيالم

على أجواء ھادئة نتھاء المرحلة السابقة إلمرحلة السابقة ، فعلى الرغم من لم تختلف ھذه المرحلة كثیرا عن ا

تحاد المغرب العربي ، إلا أنھا إقات من جدید وتأسیس للعلاقات الجزائریة المغربیة ، خاصة بعد عودة العلا

  .لم تدم طویلا لیظل التوتر السمة البارزة لھذه العلاقات

 لىإ الثاني الحسني الملك المغرب شھدت الجزائر زیارة 1991 ماي29- 27ففي الفترة الممتدة من    

التي  1972جوان  15على اتفاقیة  1992ثنائیة ، لیصادق المغرب بعدھا في جوان  قمة أجل وھران،من

 .نصت على وضع حد نھائي لمشكل الحدود الجزائري المغربي
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أوت  26، فرض المغرب منذ  1994في " أطلس أفني " وبعد أحداث تفجیرات فندق مغربي یحمل اسم     

، لحجة مسؤولیة الجزائر عن تلك التفجیرات  ، لترد الجزائر على ھذا * ئریینعلى الجزا التأشیرة 1994

الفعل المغربي حیث قام   ، ولم یتأخر ردّ 1994أوت  27وغلق الحدود  في  التأشیرةالقرار المغربي بفرض 

بطلب تجمید أنشطة  مؤسسات إتحاد المغرب العربي  مؤقتا بسبب مساندة الجزائر  1995دیسمبر  21في 

 .لجبھة البولیساریو 

  )التحول في القیادات السیاسیة و دینامیكیة العلاقات الثنائیة(  2011-1999من  :الثالثالمطلب 

"  عبد العزیز بوتفلیقة "نتخاب إدات الحاكمة في البلدین ،  بدأ بالمرحلة الثالثة ، عرفت بدایتھا تغیر القیا    

جویلیة  23، ووفاة الملك المغربي الحسن الثاني إثر سكتة قلبیة في  1999أفریل  16رئیسا للجزائر في 

لیشارك الرئیس الجزائري في .لكا للمغرب م) محمد السادس ( ،  ومبایعة محمد بن الحسن بن محمد  1999

منطقة بني  ،تقع مجزرة في 1999أوت  15وفي ،19991جویلیة  25جنازة الملك المغربي الراحل في 

  .الجزائري یتوجھ إلى المغرب بأصابع الاتھام وتغاضیھ عن منفذي العملیة والنظامونیف في منطقة بشار ،

بزیارة إلى الجزائر ـ تمخض عنھا   2000في أفریل " أحمد بیداوي " كما قام وزیر الداخلیة المغربي    

إصدار بیان مشترك ینص على الاتفاق على ترقیة العلاقات الثنائیة في كافة المجالات خاصة تنقل 

ر بومعزة  بزیارة الأشخاص والمشكلات و أمن المواطنین  ، لیرد علیھا السید رئیس مجلس الأمة بشی

  . إلى المغرب ،وكان من نتائج ھذه الزیارة إنشاء مجموعة عمل و الأخوة والتعاون 2000رسمیة في ماي 

بزیارة أحدثت بعض " ید زرھوني نور الدین یز" قام وزیر الداخلیة الجزائري  2000وفي نوفمبر     

رة صدور بیان مشترك أكد فیھ الطرفان على نفراج في العلاقات الجزائریة المغربیة  ، وصدر عن الزیاالإ

تفعیل التعاون وإعادة تفعیل عمل اللجان القطاعیة ، ولكن رغم ھذه المبادرات من الطرفین إلا أن العلاقات 

بقیت تراوح مكانھا والحدود بقیت مغلقة إلى حد الآن ، إلى جانب تواصل توجیھ المغرب للتھم إلى الجزائر 

  .الترابیة ، وتارة أخرى بتھمة دعم البولیساریو  ، تارة بتھدید وحدتھا 

دینامیكیة جدیدة ، حیث أن المغرب لم یكف منذ غلق  2011وبدایة  2010عرفت العلاقات مع نھایة     

    العلاقات مع الطرف الجزائري ،  عن استغلال كل المناسبات للمطالبة بفتحھا وتطبیع 1994الحدود في 

امیكیة بالطلب الذي تقدم بھ السید الفاسي الفھري وزیر الشؤون الخارجیة المغربي ستھل المغرب ھذه الدینإو

 2010مارس  16من أجل مشاركة المغرب في الاجتماع التشاوري لوزراء دول الساحل المنعقد في 

لیتبع المغرب ھذا التحرك بتوجیھ نفس المسؤول ، الطلب قوبل بالرفض  من الجزائر  بالجزائر ، ولكن ھذا

                                                             
كمبعوث خاص إلى " محمد بن عیسى " المغربي  الخارجیةوزیر  1999وتقدیرا لھذه المشاركة أوفد العاھل المغربي في أوت  1

  .الجزائر
، أنظر الملحق  الجزائریین الرعایا على المغرب إلى دخول تأشیرة بفرض المتعلق 1994 أوت 26 في الصادر البلاغللإطلاع على * 

  . 04رقم 
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لزیارة المغرب من أجل تحسین  2011فیفري  22لمغربي دعوة لنظیره الجزائري مراد مدلسي في ا

  .العلاقات بین البلدین 

المغربي یحمل الجزائر مسؤولیة ، الطیب الفاسي الفھري وزیر الخارجیة  2011فیفري  17في      

فس الوقت تحدث عن وجود ي ، وفي نندلعت في المغرب تطالب بالإصلاح السیاسإحتجاجات التي الإ

  .تصالات تجري على مستوى كبار المسؤولین في الجزائر والمغرب وعلى جمیع الأصعدة إ

الحدود بین البلدین بدعوى وجوب  وأمام الرفض الجزائري المتواصل للطلب المغربي القاضي بفتح    

سیاسة قطاعیة تتضمن تفعیل  عتماد مقاربة شاملة في معالجة الملفات العالقة بینھما ،انتھج المغرب إ

العلاقات عن طریق التعاون الثنائي القطاعي ، وعلیھ بادرت السلطات المغربیة بتوجیھ دعوة لعقد لقاءات 

ثنائیة تضم وزراء القطاعات المھمة ، وعلیھ تلقى كل من وزراء الحكومة الجزائریة دعوات من نظرائھم 

  :المغاربة 

  .یفیة رشید بن عیسى وزیر الفلاحة والتنمیة الر -   

  .وزیر والشباب والریاضة الھاشمي جیار  -   

  .وزیر الموارد المائیة عبد المالك سلال  -   

  .وزیر التربیة الوطنیة أبو بكر بن بوزید  -   

  .رشید حراوبیة یر التعلیم العالي والبحث العلميوز -   

وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري رشید بن عیسى ، توجھ إلى المغرب في زیارة رسمیة في      

، وتم التوقیع على مذكرة تفاھم في مجال الفلاحة والتنمیة  2011ماي 2 –أفریل  25الفترة الممتدة من 

  .الریفیة 

یعلن أنھ لا یوجد مشكلة بین الجزائر ، الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة  2011أفریل  17في     

 20إلى  18والمغرب ، وأن قضیة الصحراء الغربیة مسألة تخص الأمم المتحدة ،و في الفترة الممتدة من 

، توجھ وزیر الموارد المائیة الجزائري عبد المالك سلال إلى المغرب في إطار مذكرة التفاھم  2011ماي 

  .تقنیة مختصة للتعاون في مجال الموارد المائیة الموقعة بین الجانبین وإنشاء لجنة 

، وزیر الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربیة خالد الناصري یصرح بأن  2011ماي  27وفي      

ماي  30الحكومة المغربیة تعمل صباح مساء من أجل إقناع الجزائریین بفتح الحدود بین البلدین ، وفي 

حمد أویحي یتھم اللوبي المغربي في واشنطن بتلفیق تھمة دعم الجزائر ، الوزیر الأول الجزائري أ 2011

حتمال فتح الحدود البریة التي تظل موضوع غیر مدرج حالیا على إافي بالمرتزقة ، ونفى بشكل قاطع للقذ

  .جدول الأعمال 

تھنئة للرئیس سنة على استقلال الجزائر، الملك المغربي محمد السادس یوجھ برقیة  49بمناسبة مرور      

الجزائري، ویدعوه إلى العمل سویا من أجل تجاوز العوائق الظرفیة والموضوعیة لإعطاء دینامیكیة جدیدة 
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لعلاقات التعاون بین البلدین ،وقامت بعدھا وزیرة الطاقة و المناجم المغربیة أمینة بن خضرة بزیارة الى 

ئري یوسف یوسفي ، وتمت مناقشة موضوع تزوید الجزائر ، تلبیة للدعوة التي وجھھا لھا نظیرھا الجزا

  .المغرب بالغاز الطبیعي الجزائري 

الملك المغربي محمد السادس وفي خطاب وجھھ للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الثانیة عشر لاعتلائھ     

، أعلن عن كون الرباط منفتحة على تسویة كل المشاكل  2011جویلیة  30عرش المملكة المغربیة ، في 

إلى جانب  ،ا فتح الحدود البریة ئر، بما فیھالعالقة من أجل تطبیع كامل للعلاقات الثنائیة بین المغرب والجزا

إعلانھ عن تمسكھ الدائم بمبادرة الحكم الذاتي كحل سیاسي للقضیة الصحراویة ، لیرد علیھ الرئیس 

رتیاحھ للانطلاقة الفاعلة التي شھدتھا إلك المغربي، وأعلن من خلالھا عن الجزائري في برقیة تھنئة للم

  .العلاقات الجزائریة المغربیة

رعیتین ختطاف إى تحاملھ على الجزائر على خلفیة ا لم یدم لفترة طویلة لیعود النظام المغربي إللكن ھذ    

، حیث حمل وزیر الشؤون  2011أكتوبر  23یطالي من مخیم الرابوني في منطقة تندوف في إسبانیتین و إ

 2011 نوفمبر 7جدد الملك المغربي یوم لی الخارجیة والتعاون المغربي الجزائر مسؤولیة ما حدث ،

ت و الحوار حتلال المغرب لصحراء الغربیة، الدعوة إلى تجاوز الخلافاإعاما على  36بمناسبة مرور 

  .نغلاق والخلافاتب لتجاوز الإستعداد المغرإ والتكامل والتنمیة، و
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  :خلاصة الفصل الأول 

  

إن التنافس الجزائري المغربي بمختلف الخلفیات المحركة لھ لیس ولید الیوم ، بل ھو نتیجة تراكمات      

 ا على قدر متساوي من التفاھم ووترسبات لعقود ماضیة ، فدراسة تاریخ البلدین یثبت بأنھا لم تكن دائم

  .نسجام ، وإنما كانت علاقات تطبعھا سمة التنافس والصراع الإ

ساھمت مجموعة من المؤھلات الھامة  التي یتوفر علیھا كل من الجزائر والمغرب ، بالإضافة إلى     

، وصولا إلى الأھمیة الجیوسیاسیة ) تاریخیة ، سیاسیة وإستراتیجیة ، واقتصادیة ( الخلفیات المتعددة 

على طاقات اقتصادیة ھامة للمنطقة المغاربیة ، في إثارة التنافس بین البلدین ، فكما تتوفر الجزائر 

ومؤھلات إستراتیجیة تؤھلھا لتكون في صدارة المنطقة المغاربیة ، یعمل المغرب على تدارك النقص الذي 

قتصادیة جنبیة والمراھنة على الأھمیة الإستثمارات الأالاقتصادي من خلال بوابة جلب الإ یعانیھ في المجال

    قتصاده إة التي تختزنھا المنطقة للنھوض بر إلى الطاقات الھامو الجیوبولیتیكیة للصحراء الغربیة ،بالنظ

 و تعزیز تواجده في المنطقة المغاربیة من خلال تعزیز شبكة العلاقات التي تجمعھ بالغرب، وعلى رأسھا

  .تحاد الأوروبي الولایات المتحدة الأمریكیة والإ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني الفصل  
 خلفیات ومظاھر

المغربي  -التنافس الجزائري   
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مظاھر التنافس الجزائري المغربي ، حیث  و خلفیات یتناول ھذا الفصل بالتحلیل ومن خلال مبحثین  

خلفیات التنافس ، والتي قمنا بالتركیز على ثلاثة خلفیات وھي الخلفیات التاریخیة ،  خصص الأول لتناول 

- مظاھر التنافس الجزائريالسیاسیة والإستراتیجیة ، والخلفیات الإقتصادیة ، وفي المبحث الثاني  نتناول 

ت الطبیعة المغربي من خلال ثلاثة مستویات متباینة، المستوى الأول یتعرض إلى مظاھر التنافس ذا

، ثم مظاھر التنافس .....) سباق التسلح غیر المعلن، الإنفاق العسكري المتزاید للبلدین،( العسكریة والأمنیة 

التحرك النشط لدبلوماسیة البلدین على المستوى المغاربي والإقلیمي ، ( ذات الطبیعة السیاسیة والدبلوماسیة 

رق توظیف ھذه القضیة لتحقیق مكاسب دبلوماسیة للبلدین و موقف الدولتین من قضیة الصحراء الغربیة وط

ستثمارات ستقطاب الإإخاصة في مجال عملیة   قتصادیةرا مظاھر التنافس ذات الطبیعة الإ، وأخی....) ،

  .الأجنبیة وعلى رأسھا المشاریع الكبرى مثل مشاریع الطاقة المتجددة ، السیاحة
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  التنافس الجزائري المغربيخلفیات : الأول المبحث 

  .الخلفیات التاریخیة: المطلب الأول

ل وضوح ما عرفتھ ھذه إن المتتبع لمسیرة العلاقات الجزائریة المغربیة منذ استقلال البلدین،یسجل بك     

محتملا ولا  ،أزمات لم یكن متوقعا ولا انتكاسات وتصدعات تسببت في حدوث أزمات متوالیة، العلاقات من

و الدین،إلى جانب عناصر الإخاء والتضامن والتكامل  منطقیا حدوثھا بین دولتین تجمعھما روابط اللغة

  .والمصیر المشترك

أسبابھا  منطلقاتھا،فھناك من یرى أن ولقد تعددت الكتابات التاریخیة والسیاسیة وتباینت توجھاتھا و    

، وموقف 1830ا،بدایة من احتلال فرنسا للجزائر سنة البعیدة وثیقة الصلة بالظاھرة الاستعماریة ومخلفاتھ

السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن من حركة المقاومة الجزائریة التي قادھا الأمیر عبد القادر 

نھزام إنتھت بإفي حرب مع القوات الفرنسیة  المغرب دخولإلى الأحداث  حیث أدت ھذهالجزائري، 

غرب الذي فرضت أبانت عن ضعف الم التيم، 1844أوت  14م الجیوش المغربیة في معركة إیسلي یو

  .1م 1845مارس  18، و إتفاقیة لالة مغنیة بتاریخ 1844سبتمبر  10تفاقیة طنجة بتاریخ إعلیھ فرنسا توقیع 

لكن المتعمق في البحث في تاریخ العلاقات الجزائریة المغربیة یستطیع التوصل إلى أن التنافس       

بي الحالي جذور وخلفیات أعمق من التي سبق ذكرھا، و كما تقول العبارة الشھیرة الجزائري المغر

، و إنطلاقا من ھذه المقولة قد نعود في دراستنا للتنافس الجزائري المغربي إلى غایة 2" التاریخ یعید نفسھ"

القرون الملیئة میلادي،لماذا ھذا القرن بالذات؟ ، لكون ھذا القرن ھو من أغنى ) 16(القرن السادس عشر 

بالأحداث الھامة والتطورات في الجزائر والمغرب، وفي أوروبا الغربیة القریبة منھما حیث كان بالنسبة إلى 
                                                             

نصت على ضرورة وجوب طرد الأمیر عبد القادر الجزائري من المغرب ومنعھ  1844سبتمبر  10الموقعة بتاریخ  طنجة إتفاقیة 1 

نصت على رسم الحدود المغربیة  1845مارس  18واتفاقیة لالة مغنیة الموقعة بتاریخ .من مواصلة جھاده انطلاقا من الحدود المغربیة

  .الجزائریة
الأمم والحضارات تمر في مراحل نمو مرتبة حسب مراحل نمو الإنسان ، فھي تولد ثم تكون في مرحلة  إن: ( النظریة المشتقة تقول  2

فھي دورة متكررة معادة مستندة على ) الطفولة ثم مرحلة الشباب ثم مرحلة الرشد ثم یبدأ انحدارھا مع مرحلة الشیخوخة ثم الموت 

ة تدخل في إطار تفسیر التاریخ الذي تعددت فیھ النظریات،حیث یعتقد أشھر الباحثین ، وھذه الفكر)إن التاریخ یعید نفسھ( النظریة الأم 

یمكن أن تتكرر،بینما إذا توفرت نفس الظروف والشروط  یعید نفسھ لأن الأشخاص والأزمنة لا في مجال التاریخ أن التاریخ لا

تحاد السوفیاتي بنفس طریقة ھو تكرار ھزیمة ھتلر أمام الإ وأحسن مثال.والأسباب قد تؤدي إلى نتائج متشابھة لكن في سیاقات مختلفة

ویرى الباحثون في مجال التاریخ من أصحاب النظریات أن ھنالك خلفیات نظریة تفسر ما یعتقده العامة بأنھ تكرار .نابلیون بونابرت

ولة إسرائیل بقیام الممالك اللاتینیة في الحادثة التاریخیة، ویستعیضون عنھ بما یعرف بالإسقاط التاریخي،مثل إسقاط تجربة قیام د

  .فلسطین في عھد الحروب الصلیبیة
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أوروبا قرن النھضة العلمیة والفنیة و الأدبیة، والثورة الصناعیة ، وبالنسبة إلى الجزائر والمغرب فقد كان 

میلادي، وھي الأسر ) 13(م البلدین منذ القرن الثالث عشرھذا القرن ھو قرن سقوط الأسر التي كانت تحك

والمرینیة في المغرب، والأسرة الزیانیة في الغرب الجزائري، والأسرة الحفصیة في الشرق  الوطاسیة

الجزائري وتونس،إلى جانب قیام حكم الأتراك العثمانیین في الجزائر كلھا، وحكم الأشراف السعدیین في 

  .المغرب الأقصى

كما كان ھذا القرن متمیزا بالعلاقات المتقلبة جدا بین حكامھما،حیث كانت تمیل تارة إلى السلم وبعض      

التعاون،وتارة أخرى نحو التوتر وإلى حد القطیعة والحرب ، و الباحث الجزائري الدكتور عمار بن خروف 

في " السادس عشر میلادي/الھجريالعلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر "في كتابھ 

  : 1الجزء الأول، تحدث عن كون دراسة تاریخ علاقات البلدین في ھذا القرن بالذات تثبت 

ن العلاقات بین البلدین لم تكن ذات طابع محلي، وإنما علاقات اكتسبت طابعا دولیا،إذ دخلت فیھا قوى أ -أ

طوعا تحت لوائھا،ودول أوروبیة كثیرة منھا إسبانیا  الدولة العثمانیة التي انضوت الجزائر:  عدیدة منھا

  .والبرتغال

ن العلاقات بین المغرب والدولة العثمانیة في ذلك القرن ھي في واقع الأمر علاقات بین الجزائر أ -ب

والمغرب في جزء كبیر منھا على الأقل لأن حكام الجزائر كانوا ینفذون إرادة السلطان العثماني، ویرسمون 

  .الدولة العثمانیة في الحوض الغربي للمتوسط سیاسة 

العلاقات الاقتصادیة والثقافیة بین البلدین كانت وطیدة،وأن وصول العثمانیین إلى الحكم في الجزائر،  -ج

ووصول السعدیین إلى الحكم في المغرب،لم یحل دون استمرار العلاقات بین البلدین في المجالات 

  .السیاسیة  بین البلدین إلى التوتر والحرب العلاقاتكانت تمیل فیھا  المذكورة،حتى في الأوقات التي

ویبدو أن العلاقات بین البلدین وخلال أكثر من قرنین من الزمن قد غلب علیھا طابع التنافس، والنزاع      

في تحقیق وجودھم ) الجزائر(وتلمسان) المغرب(على السلطة والنفوذ،ورغبة حكام كل من فاس 

إقتناع بإمكانیة التعایش السلمي،أو التعاون السیاسي،أو  ولو على حساب بعضھم البعض،ودونومطامحھم،

إیمان بضرورة صرف تلك القوى الضالعة في الصراع نحو البناء الداخلي،وإزالة مظاھر الضعف فیھ،مما 

  . غالأنھك قوى البلدین وجعلھما مطمعا للقوى الأوروبیة الناشئة المجاورة،مثل إسبانیا والبرت

                                                             
، الجزء الأول، السادس عشر میلادي/ العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الھجريعمار بن خروف، 1

  .4، ص 2006دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر
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كما ، لھذه العلاقات التنافسیة بین الجزائر والمغرب صور عدیدة تمثلت في محاولة كل طرف الإستیلاء     

) السعدیین(على أھم المواقع والمدن الإستراتیجیة،وكمثال على ذلك نذكر محاولة النظام الحاكم في المغرب

كونھا عاصمة الزیانیین سابقا ومركزا  یرمن غالتدخل و إحتلال مدینة تلمسان الغرب الجزائري،فتلمسان 

حضاریا ھاما،بوابة ھامة بین المغرب والجزائر،كما كانت محطة تجاریة ھامة بین أوروبا وبلاد السودان  ، 

ولھذه المزایا كانت دوما مطمعا لحكام المغرب،وھدفا لغزوھم ، ومھد حاكم السعدیین تدخلھ في تلمسان  

) غرسیف(رق المغرب الذي أخذ النفوذ العثماني یمتد إلیھ، واستولى على م إلى ش 1549بحملة وجھھا في 

م دخل السعدیون تلمسان ولم  1550جوان  9ھذه الأخیرة كانت تابعة لأتراك الجزائر، وفي )  وجدة(ثم 

  .1یواجھوا أیة مقاومة من حامیتھا العثمانیة  

ن،و في سیاق سعي وتنافس كل طرف لیكون كما عرفت ھذه المرحلة من تاریخ العلاقات بین البلدی     

حملات على ) 03(صاحب الھیمنة الأوحد في المنطقة المغاربیة،قیام القوات الجزائریة في تلك الفترة بثلاثة 

  :المغرب،جاءت كالتالي 

باغتت القوات  1953دیسمبر  07حیث أنھ في ): 1554-1553(الحملة الجزائریة الأولى على المغرب -

 5وصلت الحملة الجزائریة إلى غایة فاس التي دخلتھا في  1554جانفي  03الجزائریة القوات السعدیة،وفي 

 . 2 1554جانفي 

 .انتقاما من حملة المغاربة على مدینة تلمسانوتم إعدادھا ): 1558(الحملة الجزائریة الثانیة على المغرب  -

كانت ھذه الحملة أول حملة تواكب الحملة البریة قوات ): 1576( الحملة الجزائریة الثالثة على المغرب -

 . إلیھامدینة فاس المغربیة والدخول  إلىبحریة جزائریة، وتمكنت من الوصول 

المغاربیة وفي العلاقات الجزائریة المغربیة تحدیدا ،أن یصر الكثیر من الباحثین المغاربة في الشؤون     

  :نقطة التحول في العلاقات بین البلدین ھي محطتان ھامتان ھما

م بسبب  1844أغسطس  14، ھي معركة قامت بین المغرب وفرنسا في 1844أوت  14معركة إیسلي  - 1

حتضانھ للأمیر عبد إة ضد فرنسا وللمقاومة الجزائری] المولى عبد الرحمان[مساعدة السلطان المغربي 

قتطاع إى المغرب ، تمثلت ھذه الشروط في عل صار الفرنسیین وفرضھم شروطا نتإنتھت المعركة بإ. القادر

فرنسا لبعض الأراضي المغربیة وفرضھا غرامة مالیة على المغرب ومنعھا المغاربة من تقدیم الدعم 

والبرتوكولات  1845مارس  18تفاقیة لالة مغنیة في إت فرنسا على المغرب التوقیع على للجزائر، وفرض

أفریل  20وبتاریخ  1901جویلیة  20اللاحقة الموقعة بین الحكومة الفرنسیة وممثل السلطان المغربي في 

                                                             
  . 114، ص نفسھالمرجع  عمار بن خروف،1

  .155- 154، ص ص المرجع نفسھ2 
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من البحر  المغربیة في جزئھا الشمالي الممتد - بباریس ، وحددت ھذه المعاھدة الحدود الجزائریة 1902

كلم، وھي الحدود التي یصر المغرب أنھا لا تمثل  136الأبیض المتوسط إلى غایة ثنیة الساسي وطولھا 

 .ستعمار الفرنسي ویجب إعادة النظر فیھاالأصلیة وأنھا مفروضة من قبل الإ بحق حدوده

لھما، وقد كان ستقلاإمنذ لتحام عسكري مباشر بین الدولتین إ،وھو أول 1963أكتوبر  1حرب الرمال في  - 2

نتھت بعد لقاء جمع قادة الجزائر والمغرب على ھامش مؤتمر القمة العربي الأول المنعقد إلھذه الحرب التي 

،ثم 1964جانفي  27و 24فیما بین  تفاق على وقف إطلاق النار، حیث تم فیھ الإ1964القاھرة سنة ب

، وھذه الحرب تركت بصمات   1 1963ول أكتوبرنسحاب قوات البلدین والرجوع إلى الوضع القائم قبل أإ

  . واضحة في إقامة علاقات مشوبة بالتشكیك في النوایا بین الجزائر والمغرب

  :الإیدیولوجیة  الخلفیات السیاسیة و: المطلب الثاني

المغربي لیس ولید الخلاف الحدودي حصرا،فالجزائر التي لم تكن لھا أیة مطالب -إن التنافس الجزائري    

، )1970(ترابیة على حساب جیرانھا ،تمكنت من تسویة ملف الحدود معھم بتوقیع عدة اتفاقات،مع تونس

  .1989إلا في ولم یصادق علیھا المغرب ) 1972(ومع المغرب) 1995(لیبیا ،) 1984(موریتانیا

ستقلال الجزائر،ففي الوقت الذي تبنت فیھ ھذه إلجزائر بمجرد ظھر التنافس الإیدیولوجي بین المغرب وا   

شتراكیا قریبا من الكتلة الشرقیة، كان المغرب أحد إة بالمعسكر العربي، والأخیرة توجھا عروبیا،ملتحق

في مواجھة التیار القومي العربي والمد الشیوعي ل علیھ الغرب أقطاب المعسكر العربي المحافظ الذي یعوّ 

أخطأ في تقدیره ذلك أن لا جزائر بومدین ) مثل الأنظمة العربیة الموالیة لھ(في العالم العربي ، لكن الغرب 

ولا مصر عبد الناصر كانت شیوعیة،بل إن كلا الزعیمین ناھض المد الشیوعي ،وحاول المغرب أن یستغل 

ستراتیجي في المغرب میة دوره الإبین الجزائر والكتلة الشرقیة لیظھر للغرب أھ التقارب الإیدیولوجي

  . 2العربي لمواجھة الجزائر مضیفا بذلك شرعیة على زعامتھ الإقلیمیة 

ستقلالھا إلجزائر خلال السنوات التي أعقبت ولقد ساھمت مجموعة من العوامل في تشكیل إستراتیجیة ا    

متأثرة بمشكل الحدود مع المغرب ولعل أھم تلك العوامل،العامل التاریخي حیث تشكل إلى غایة  السبعینات 

ستقلالھا ظھر أن الجزائر ترى نفسھا إبلورة إستراتیجیة الجزائر،فبعد  الثورة الجزائریة عاملا أساسیا في

ب العربي قضیة قائدا لحركات التحرر الإفریقیة والعالم الثالث عموما ، ومن ھنا فزعامتھا لمنطقة المغر

                                                             
، كلیة العلوم  3جامعة الجزائر : ، رسالة ماجستیر ، الجزائر  الرھانات الإقلیمیة للأمن الوطني الجزائري، موساوي  لخضر 1

  .46، ص 2010-2009السیاسیة والإعلام ، 
المكتبة العصریة للطباعة : ، الجزائر  أوروبا والحلف الأطلسي البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر ،عبد النور بن عنتر ،  2

  .64ص ،  2005والنشر والتوزیع ، 
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طبیعیة من نتاج التاریخ، وھذه الشرعیة الثوریة التاریخیة التي وظفت داخلیا تستثمر خارجیا في بلورة 

قتصادي ،الجغرافي والسكاني السیاسي، الإ-یة، فالثقل التاریخيإستراتیجیة البلاد وإعطائھا شرعیة إقلیم

في المغرب " التوازن الطبیعي" ب وظف أیضا في صیاغة التصور الجزائري ، ھذا ما عبر عنھ 

  . 1العربي،بمعنى أن مكانة الجزائر وثقلھا الجیوسیاسي یجعلان منھا زعیمة المغرب العربي 

بالمغرب العربي الذي یعني وضعا قیادیا للجزائر إقلیمیا ودولیا، " التوازن الطبیعي"نطلاقا من مبدأ إ   

ى یتناسب وثقلھا حسب تصورھا الجیوسیاسي، بید أن سعت الجزائر للعب دور إقلیمي من الدرجة الأول

سعیھا لزعامة المغرب العربي تزامن مع الإرادة المغربیة للعب نفس الدور وفي نفس المنطقة الجغرافیة 

مما أدى إلى تنافس حاد بین الجارین معقدا بالتالي العلاقة بینھما، والتي ھي متوترة أصلا بسبب المطالب 

  .1963التي تسببت في حرب الرمال في أكتوبر الترابیة المغربیة 

المغربي، بتصریح الرئیس  -  نستھل تحلیلنا للخلفیات السیاسیة والإستراتیجیة للتنافس الجزائري     

إن المغرب العربي و المنطقة الفاصلة بین القاھرة : " حینما قال " ھواري بومدین"الجزائري الراحل

لجزائر، وأنھ لا یمكن أن یحصل أي تغییر في ھذه المنطقة دون اتفاق وداكار تمثل منطقة أمن بالنسبة ل

  . 2"مع الجزائر

ستراتیجي و الجیوسیاسي ،فإن منطقة الأمن ھذه، وما سماه  الرئیس الجزائري إذا من المنظور الإ    

ینما ، ح1975الراحل ھواري بومدین بالتوازن الطبیعي في المغرب العربي تعرض لھزة قویة في نوفمبر 

والذي بموجبھ انسحبت إسبانیا في العام الموالي، من ( عقد الاتفاق الثلاثي بین إسبانیا،المغرب وموریتانیا 

، ھذا الاتفاق أبرم دون أي )إقلیم الصحراء الغربیة لیتقاسمھ المغرب  وموریتانیا،ثلثین للأول وثلث للثانیة

  .3تشاور مع الجزائر

فھا من ھذا الموقف لم یكن مثلما یروج لھ من أجل الحصول على منفذ على الأطلسي  بل عكس تخوّ       

توجھات جارھا المغربي الذي أبان عن أطماع توسعیة،فقد كان موقفا دفاعیا ولیس ھجومیا مثلما یصفھ 

                                                             
  .41،صالمرجع نفسھ 1
-135ص .، ص 1987مركز دراسات الوحدة العربیة ، : ، بیروت  المجتمع والدولة في المغرب العربيعبد الباقي الھرماسي ،  2

136.  
ھي حركة تسعى إلى ) Polisario: بالإسبانیة(سم البولیساریو إالحمراء ووادي الذھب المعروفة ب الجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة 3

كلمة ، 1973مایو  10تأسست في ، العربیة الصحراویة الدیمقراطیة نفصال الصحراء الغربیة عن المغرب وتأسیس الجمھوریةإ

والذي " دي الذھبالجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووا"م البولیساریو ھي المختصر الإسباني المكون من الحروف الأولى لاس

  : سمختصار الإسباني للإیظھر من خلال الإ

Frente Popular de Liberacion de Saguia el Hamra y Rio de Oro  



المغربي  –التنافس الجزائري  خلفیات ومظاھر                          الفصل الثاني               
 

35 
 

 جاهتیاسي الجزائري سالباحث الجزائري عبد النور بن عنتر، ھذا الأخیر یرى أن أھم محددات الموقف ال

  : 1 تحركات المغرب  تتمثل في العناصر الثلاث التالیة

ھا حربا،فالمغرب بتوجھاتھ ن ضدّ ، الجزائر كانت عرضة لمطالب ترابیة من قبل المغرب الذي دشّ أولا     

،ولم 2التوسعیة كان في وقت مضى قد  طالب بسیادتھ على كل من موریتانیا وعلى أجزاء من السنغال 

ستقلالھا، معتبرا إیاھا في السابق جزءا، تاریخیا، من إتسعة سنوات من ) 09(إلا بعد  عترف بموریتانیای

 .3ترابھ الذي یمتد إلى غایة السنغال أیضا 

غییر إقلیمي في منطقة أمنھا ،عقیدة الأمن القومي الجزائري كانت تعتمد على مبدأ عدم قبول أي تثانیا    

 .  تفاق مسبق معھاإدون 

، وأخیرا، الجزائر جعلت من مساندة حركات التحرر في العالم الثالث مبدأ جوھري في سیاستھا ثالثا    

 .الخارجیة دفعھا إلى دعم حركة البولیساریو

والمبادئ السیاسیة ) التصدي للتوسع المغربي(الملاحظ ھنا ھو مدى التوافق بین الدوافع الإستراتیجیة    

  . 4) ركات التحرردعم ح( والإیدیولوجیة   

لھذا بالنسبة للمغرب فإن الجزائر تظل مشكلا حقیقیا، ویجعل منھا عنصر تھدید للمغرب، بلد بالنسبة    

، "الوحدة الترابیة للمغرب"یھ ب توظیف جمیع قواه وقدراتھ ضد ما یسم إلىیسعى وطبقتھ السیاسیة  الأخیر

دبلوماسیة العصابات، والمفاوضات معھا أصعب بكثیر الجزائر لھا " فإن ة رباالمغ  ینالمسؤول أحد حسب ف

  .5 " من تلك مع إسبانیا

المغاربة ،خاصة  لا یمنعفكرة المغرب العربي الكبیر أفلت نوعا ما،إلا أن ھذا  على الرغم من أن    

ى المفكر بإمكانیة تحقیقھ،وھو الأمر الذي ینطبق عل رین منھم والمھتمین بھذه الفكرة من الحلم المستمرالمفكّ 

، الذي حلم بالیوم الذي یرى فیھ  (Allal Al Fassi)"علال الفاسي"المغربي البارز في القرن الماضي 

  .یتحول من فكرة إلى حقیقة" المغرب الكبیر"مشروعھ 
                                                             

  .43،ص  الذكر مرجع سابقعبد النور بن عنتر ،  1
2 Stephen Solary, “Arms for Morocco?“, in Foreign Affairs , New York ,vol 58 ,n° 2 , winter 

1779/80, p. 285. 
3 Anthony Paazzanita, “Mauritania’s foreign policy : the search of protection “,the Journal of 

modern african studies , London, vol. 30  ,n° 2 , 1992, p.282. 
التي أحاطھا بجدار أمني زوده ) قتصادیا لاسیما بالفوسفاتإالغنیة ( میدانیا یسیطر المغرب على معظم أجزاء الصحراء الغربیة 4

ّ ،  یو وھو ما یسمى بالمنطقة المحررةبأحدث الأسلحة الغربیة،والقسم الباقي تسیطر علیھ جبھة البولیسار خذ الجمھوریة العربیة وتت

  .رابوني على مقربة من تندوف الجزائریة مقرا لھاالصحراویة من مخیم ال
5 Driss Ksikes, op.cit. 
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،المعلنة من طرف علال الفاسي،عبارة عن كتابات تاریخیة،مثلما "المغرب الكبیر"المطالب المغربیة ب   

من أجل توضیح ھذه المطالب :"بقولھ ( Patrick-Charles Arnaud)"شارل أرنود باتریك"یوضحھ 

رامون "، فیما یرى    1" الخیالیة ،علال الفاسي كتب بطریقتھ الخاصة عن تاریخ الإمبراطوریة الشریفیة

إن المغرب یبحث في خضم الحركة الاستعماریة : " وھو محلل إسباني  (Ramon Diego)"دییغو

عن تأكید قدرتھ كأمة لھا مكانتھا القویة في شمال إفریقیا، ویستعمل في ذلك حركات التحرر التوسعیة ،

أعلن عن ھذه الرغبة  1958و  1957المناھضة للاستعمار الاستیطاني لمصلحتھ الخاصة، وفي عام 

  .2 "را بالصحراء الغربیة،وموریتانیاالممتدة إلى غایة السنغال مرو

، وفي عام "المغرب الكبیر"سمإستعراض أطروحتھ التي حملت إعلال الفاسي ب،قام 1948وفي عام     

م إلى فكرتھ وتوجھھ القائم على نضمابالإ" ستقلاللإاحزب "ستقلال المغرب،قام حزبھ إ وفي أثناء 1956

ستبعاد التھدیدات التي تھدد السیادة الوطنیة والوحدة الترابیة للمملكة المغربیة من خلال رسم حدود إ"

المملكة بالشكل المتوافق مع الواقع الجغرافي والتاریخي، وبالشكل الذي یحول أمام سكان المناطق الممتدة 

  .3" من تانجر إلى غایة شنقیط

 عتماداإ(Rio de Oro) "ریودو أورو "و " الساقیة الحمراء"بعدھا تمكن المغرب من السیطرة على     

نسیة التي أتت لمساندة القوات واجھ بشكل مباشر القوات الفر 1958على جیش التحریر المغربي،و في عام 

المغربي الراحل محمد الخامس على ، ومن ھنا وقع الملك   (Ecouvillon)سبانیة في إطار عملیة الإ

بالقوات المسلحة الملكیة  ستبدال جیش التحریر المغربيإسبانیة، وتم سلطات الفرنسیة والإتفاقیات مع الإ

وبعد سنتین من  . 4 وھذا الأخیر مكون من قدماء الجنود والضباط المغاربة الذین عملوا في القوات الفرنسیة

منظمة دراسات ومشاورات حول "بإنشاء " محمد الخامس" ستقلال المغرب، قام الملك المغربي الراحل إ

  : سترجاع الأقالیم التالیةإ إلى تحریر و ، ودعت"المسائل الصحراویة

 موریتانیا إلى غایة وادي السنغال. 

 جزء من الصحراء الجزائریة. 

 الصحراء الغربیة. 
                                                             

1 Marine De froberville, Le Sahara occidental : la confiance perdue ; l’impartialité de l’ONU à 

l’épreuve, Paris, L’harmatan, 1996, p. 42. 
2 Ibid., p.43. 
3 Le Maroc et l’Afrique (auteur non identifié), document publié sur le site :  

www.Reynier.com / Anthro/Afrique/Maghreb/Maroc-Afrique.html.p4. Date de consultation 14 juin 

2011. 
4 Paul Balta, Le Grand Maghreb des indépendances à l’an 2000, Paris, La Découverte, 1990, p.167. 
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 سبتھ وملیلیھ. 

 إقلیم إفني . 

شكلت أراضي وأقالیم مثل الصحراء الغربیة،سبتھ وملیلیھ والأراضي الواقعة على الحدود مع الجزائر      

یھاجم صحیح أن المغرب لم ".المغرب الكبیر"ثلاثة مناطق جغرافیة ھامة للمغرب في إطار مشروعھ 

للحدود  علق برفضھستند في مرحلة أولى على توصیات الأمم المتحدة، فیما یتإبشكل مباشر جیرانھ، ولكنھ 

وفي ھذا المنحى تندرج محاولة المغرب إلحاق . ختیار المناطق التي ینتمون إلیھاإالحالیة ولحق الشعوب في 

حتلال الصحراء الغربیة منذ إ ، و1963غربي على الجزائر في عام ، والھجوم الم1960موریتانیا بھ في 

  . 2002في  (Persil)" بارسیل"سترجاع جزیرة إبي ، وأخیرا محاولة النظام المغر1975

إن مختلف الأنظمة و السلطات :"وسعت السلطات المغربیة تبریر ھذا التصرف برأي بسیط  وھو     

وفي سنوات ". المغربیة ھي في أصلھا صحراویة، وھو ما یعني أنھا احتلت الشمال فیما بعد

ریتانیة مستقلة، من خلال القول أن إنشاء الخمسینات،قابل المغرب بالرفض الإرادة الفرنسیة بإنشاء دولة مو

الیمھ الجنوبیة، وفكر المغرب یعبر إلا عن منتوج استعماري یقتطع أجزاء من المغرب ومن أق ھذه الدولة لا

حتلال موریتانیا والسیطرة علیھا، مستعملا في ذلك حقھ في سیادتھ التاریخیة إستعمال القوة من أجل إفي 

عتمادا على القوات الملكیة إموریتانیا " سترجاعإب"القیام  1960ر ملك المغرب عام ، لیقرّ 1على ھذا الإقلیم 

مشاركة المغرب في (المغربیة،وھذه المھمة أوكل تنفیذھا إلى الضباط المغاربة العائدین من مھمة الكونغو 

ّ إنشاء وتجھیز وحدة من) 03(، وتم في غضون )مھمة حفظ السلام في الكونغو  6000 ثلاثة أشھر سرا

 إلغاؤھالكن العملیة كلھا تم  2. "بوقرین"تحت قیادة  (Tan Tan)" تان تان"رجل، وتمركزت الوحدة في 

 ، وبعدھا تم التوقیع على معاھدة 1961أكتوبر  27عتراف الأمم المتحدة بالدولة الموریتانیة في إفي بعد 

، وھو ما وضع نھایة 1970موریتانیة في ا بالدولة العترف المغرب رسمیّإالدار البیضاء والتي من خلالھا 

  .3لحلم كان غالیا بالنسبة إلى الملك المغربي الراحل محمد الخامس 

  

  

  

                                                             
1 Nadia Belkacem, « Quand le Maroc  voulait envahir la Mauritanie », in Tel Quel,  26 novembre 

au 2 décembre 2005, p.p 34-35. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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  .قتصادیةالخلفیات الإ: المطلب الثالث

المجالات قتصادیة من عدة محددات ، تلعب دورا كبیرا في تحدید سیاق التنافس وتنطلق ھذه الخلفیات الإ    

 نطلقنا من قضیة الصحراء الغربیة موضع الخلاف بین الجزائر والمغرب ، نجد أنإالتي یشملھا ، فإذا ما 

الطرف المغربي على  قتصادیة الھامة التي تتمتع بھا ساھمت في تحفیزھذه المنطقة ونتیجة لأھمیتھا الإ

  .سترجاع لوحدتھ الترابیة غیر القابلة للتقسیم أو التجزؤ إعتبارھا قضیة إ التمسك بھا و

تتمتع الصحراء الغربیة بأھمیة اقتصادیة ،وسیاسیة  ، وحیویة بفعل موقعھا الجیوستراتیجي وساحلھا        

شُفت مواد أولیة ذات أھمیة إثروات الطبیعیة ، فقد المطل على البحر بالإضافة إلى باطنھا الغني بال كت

وھو ما یفسر الأطماع والحملات كبیرة في منطقة الصحراء الغربیة ،  ولذلك زادت أھمیة الإقلیم،  قتصادیةإ

ى دول الجوار،ومن أھم القوى الأجنبیة ، أو حت سواء من طرفستعماریة المتتالیة للصحراء الغربیة الإ

لمنطقة الصحراء  لرئیسيقتصادیة في الصحراء الغربیة ، نجد الفوسفات  الذي یعتبر المورد االموارد الإ

، حیث تم إجراء مسح طبوغرافي 1947كتشافھ إلى الباحث الاسباني ـ مانویل مایبا ـ عام إالغربیة، ویرجع 

  .   للصحراء الغربیة عثر خلالھ على طبقات من الفوسفات بنسبة عالیة

بین الثوار والمستعمر ت قائمة ستخراج الفوسفات بسبب أعمال القتال التي كانإلقد تأجلت عملیة       

، 1958عام  وذلكستخراجھ إغرب إقلیم طرفایة أمكن البدء في سباني والفرنسي، ومنذ أن تسلمت المالإ

بالتالي ستغلال، خاصة وأنھ ینتج بكمیات تجاریة ضخمة، ومن الشركات الأجنبیة لعملیات الإ وتطلعت كثیر

 راج والتصدیربیة یكون ھو المتحكم في الإنتستخراج فوسفات الصحراء الغإفإن من یسیطر على مناطق 

فریقي حتیاطي الإملیار طن، یشكل الإ 38قدر بحوالي حتیاطي العالمي للفوسفات یالعالمي، خاصة وأن الإ

حوالي       و الإحتیاطي الأمریكيملیار طن،  4 والإحتیاطي الأسیوي حواليملیار طن،  18منھا حوالي 

 2حتیاطي الصحراء الغربیة فیصل إلى حوالي إة حوالي ملیار طن، أما ا الجنوبیملیار طن، وأمریك 10

، ویعتبر 2كم 700، لم یسُتغل منھ بعد إلا منجم بوكراع بمسافة 2كم 1200ملیار طن، ویمتد على مساحة 

،   1% 80-65الفوسفات الموجود في الصحراء الغربیة من أجود الأنواع في العالم، حیث یتواجد بنسبة 

  . مع القانون الدوليذلك  ستنزاف ھذه الثروات رغم تعارضإویعمل المغربي على 

لغربیة، ولقد قام إلى جانب الفوسفات یوجد مخزون كبیر من الغاز والنفط في سواحل الصحراء ا     

، وكان أھم ھذه 2001ول أكتوبر تفاقیات للتنقیب عن النفط مع بعض الشركات في أإالمغرب بتوقیع 

" كیر مالك جي كورب " الفرنسیة و (Total.F)"توتال فاینال إلف " تفاقیات مع شركتي الإ

                                                             
،   2011جانفي  10طلاع تاریخ الإ," مشكلة الصحراء الغربیة"نقلا عن موقع موسوعة مقاتل من الصحراء ،  1

http://www.moqatel.com/openshare/Informatio/information.doc_cvt.htm  
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لأمم لعترضت على ذلك، ما أدى إلى لجوء المغرب إالصحراویة ، إلا أن الحكومة (G.Corps)الأمریكیة

تحدة قانونیة من المستشار القانوني للأمم الم إستشارةالمتحدة وطلب المشورة القانونیة، حیث صدرت 

، حصلت بموجبھا المغرب على الحق القانوني في القیام بعملیات التنقیب (Hans Kouril)"ھانس كوریل"

ً دون موافقة السكان المحلیین     .من النفط في الصحراء الغربیة، بشرط ألا یستغل المغرب النفط تجاریا

كتشف منجم في إملیون طن، حیث  700لغربیة حوالي حتیاطي الحدید في إقلیم الصحراء اإیبلغ و      

 600حوالي لغراشة، وتقدر إمكانیة رفع كمیات الحدید المستخرج من باطن الأرض في المنطقة  و أرمیلة

، وتشیر عملیات المسح الجیولوجي إلى %65ملیون طن، في حین تقدر نسبة الحدید في التربة بحوالي 

ھذا دون نسیان الیورانیوم الموجود في منطقة السمارة، حیث  و، 1أخرى  إمكانات التوصل إلى نتائج كبیرة

ُرضت علیھ حراسة مشددة، وكا  . قتراب من منطقة التنقیبسبانیة قد منعت الإنت السلطات الإف

كما تزخر سواحل الصحراء الغربیة بالثروة السمكیة، حیث یعُد الساحل الغربي للقارة الأفریقیة،        

وتوجد  ،نخفاض الكثافة السكانیة بھاإ وكذلك لطبیعة صخورھا و ،من أغنى مصائد الأسماك صفة عامة،ب

ً لعدة شركات أوروبیة  ً مھما ُعد الثروة السمكیة مصدرا أھم مراكز صید الأسماك في مدینة العیون ، كما ت

ً لأھمیة  تحاد الأوروبي، وخاصة ى سواحل الصحراء الغربیة دخل الإعل مناطق الصیدتعتمد علیھ، ونظرا

تحاد الأوروبیة بالصید التي تسمح لسفن الإ تفاقیة الصیدإمع المغرب لإقناعھ بتجدید إسبانیا في مفاوضات 

وتوجد أھم  .ك حتى الآن السیادة على الإقلیمرغم أن المغرب لا یمل ،في السواحل المغربیة والصحراویة

عدید من التجھیزات المرتبطة بعملیات الصید والتصنیع ، حیث تضم ال*موانئ الصید في العیون وبوجدور 

بوجدور من الأسماك حوالي  الطرفایة و وتبرید وتخزین المنتجات البحریة، ویبلغ إنتاج موانئ العیون و

ً، كما یوجد بھا حوالي  309.2 في الداخلة وحدھا في  عامل 7000وحدة صید، وحوالي  400ألف طن سنویا

  .2مرة  14تضاعف حجم الصید التقلیدي إلى أكثر من  1994العام  بالمقارنة مع 1995سنة 

مقارنة بالجزائر ، ساھم في  فیھاإذا تواجد مثل ھذه الموارد الأولیة بالنسبة إلى بلد یعاني من نقص        

تغذیة الشعور المغربي أن اھتمام الجزائر بالدفاع عن دعم حق تقریر المصیر للشعب الصحراوي لا یمكن 

عتبار أن الجزائر في الإأن تخرج عن نطاق منافسة المغرب على ھذه الموارد الھامة ، وإذا ما أخذنا بعین 

ستفادتھا من موارد الصحراء الغربیة سیقضي لا إن إوبالتالي ف، أصلھا دولة لا تنقصھا الموارد الأولیة 

محالة على التوازن الاستراتیجي الذي یسعى المغرب إلى تحقیقھ والحفاظ علیھ ، فما یحرك المغرب 

بعا جیوسیاسیا بالنسبة قتصادیة بحتة ، فیما تتخذ طاإطبیعة  ھو ذوذات للتنافس مع الجزائر في ھذه النقطة بال

                                                             
  . المرجع نفسھ1

  .تفاقیتھ مع المغرب المتعلقة بالصید البحري وھو ما سبب خسائر مالیة ھامة لھذا الأخیرإ 2011تحاد الأوروبي في دیسمبر لإاأوقف * 
 . المرجع نفسھ2 
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طرف مع  كلفي علاقة قتصادیة الأخرى المحركة للتنافس الجزائري المغربي الخلفیة الإ وتكمن.للجزائر 

تحاد الأوربي ، حیث لطالما سعى كل ذا ما تعلق الأمر بالعلاقة مع الإقتصادیة الدولیة ، خاصة إالتكتلات الإ

سعي كل طرف  ن خلالطرف إلى تقدیم نفسھ على أنھ المتحدث الرسمي باسم دول المغرب العربي  أو م

 .قتصادیة أثناء  تعاملھ مع مختلف المشاریع التي طرحتھا الدول الأوروبیة إلى تعظیم منافعھ الإ

 26تحاد الأوروبي یوم تفاقیات شراكة مع الإإوائل الدول المغاربیة التي وقعت فالمغرب یعتبر من أ      

تحاد الأوروبي خلال فترة منطقة تجارة حرة بین المغرب والإ ، وھدفت إجمالا إلى إنشاء 1996فبرایر 

سنة ، مع ترتیبات خاصة بالصادرات والواردات التي تترجم بإلغاء الحقوق الجمركیة  12نتقالیة مدتھا إ

       قتصاديقیود ما، وكذلك التعاون الإ أي وبدونودخول المنتجات المصنعة السوق الأوروبیة بكل حریة 

 . 1قتصادیة ولة المغرب على تحقیق التنمیة الإمساعدة د و یھدف إلى

بالمقارنة مع المغرب إذ بدأت سنة  تحاد الأوروبي في إبرام اتفاقیة الشراكة مع الإ فیما تأخرت الجزائر     

عبر  2000، لتتوقف نتیجة الأوضاع السیاسیة التي مرت بھا الجزائر  ، لتستأنف من جدید سنة   1996

تفاقیة ذه الإولا تختلف ھ،  2005من سبتمبر  ءحیز التنفیذ بد جولة ،و دخلت 17بلغت حوالي عدة جولات 

  .تحاد الأوربي مع المغرب لإا اعن تلك التي عقدھ

بل  تحاد الأوروبي لم یسبقھا أي تنسیق بین البلدان المغاربیةتفاقیات الشراكة مع الإإأن یلاحظ  و    

  .قتصادیة جل تعظیم المكاسب الإأتحاد الأوربي  منفردة من الإإلى التفاوض مع سارعت كل دولة 

تنتمي الجزائر إلى حوض البحر الأبیض المتوسط حیث جعل منھا التاریخ، كما  و من جھة أخرى      

جعلت منھا الجغرافیا،رافدا من روافد الحضارة المتوسطیة، وأصبحت محورا ھاما للتبادل والتعاون مع 

الغاز الطبیعي في الجزائر، عبر  ستھلاك المحروقات بحقولإ،  یتجلى ذلك في ربط أسواق یقیة القارة الإفر

لجزائر عدة خطوط أنابیب تنقل الغاز الطبیعي إلى أوروبا، وسیلتقي بعضھا مع لحیث أنھ ،یطالیا إسبانیا وإ

 2.32میلا وینقل نحو  670خطوط الأنابیب المقترحة لنقل الغاز من إیران إلى أوروبا، الخط الأول طولھ 

، 1983كتمل بناء الخط في عام إیطالیا، وقد إإلى  وصولاالبحر المتوسط تونس فیا عبر ملیار قدم مكعبة یوم

ملیار قدم مكعبة یومیا ، أما  48 ، فضلا عن توسعات مستقبلیة لیتمكن من ضخّ 1994وتضاعفت سعتھ عام 

  .سبانیاإمیلا من الجزائر إلى  120بطول  2007في  بھ العمل الذي بدأالخط الآخر وھو 

ستثمارات الأجنبیة إلى الجزائر والمغرب تصادیة أخرى ، منھا عملیة جلب الإقإتأتي في الأخیر ،عوامل     

الشركات ، وھذا الأمر تطلب من الدولتین جھودا جبارة من أجل تھیئة الأرضیة والمناخ الكفیل بكسب ثقة 

                                                             
1 Fathallah Oualalou, Après Barcelone, Le Maghreb est nécessaire, Edition Toubkal, L’harmattan, 

1996, pp. 199-212. 
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لتنافس الجزائري المغربي من ستثمار داخل البلدین ، وھو ما كشف عنھ اجل الإأالأجنبیة ، وتوجیھھا من 

، وسیأتي " دیزرتیك " ستقطاب المشاریع الكبرى على غرار ما یحدث مع مشروع الطاقة الشمسیة إأجل 

  .تفصیل ھذه المسائل في المبحث المتعلق بمظاھر التنافس الجزائري المغربي ذات الطبیعة الاقتصادیة 

  .المغربي –مظاھر التنافس الجزائري : لثاني االمبحث 

  .أمنیة –مظاھر ذات طبیعة عسكریة : المطلب الأول

  :سباق التسلح بین الجزائر والمغرب  - 1

طرف لدى الأثار سعي الجزائر منذ نھایة العقد الماضي اقتناء أسلحة جدیدة توجسا وخوفا     

،ھنا 2001ئر وروسیا في أفریل بین الجزا" الإستراتیجيتفاق الشراكة إ" المغربي،خاصة منذ إبرام

عتبرت العدید من الأوساط المغربیة المقربة من دوائر صنع القرار في النظام المغربي  ھذا الاتفاق بمثابة إ

إعلان لسباق التسلح في المغرب العربي،لأنھ یتعدى حسبھا حاجیات الجزائر الدفاعیة، والسؤال المھیمن 

  ضد من تتسلح الجزائر؟: المغاربة ھو على تحلیلات 

وإذا ما حاولنا معرفة الدوافع القائمة وراء ھذا التسلح المتزاید لكل من الجزائر والمغرب فإننا سنلاحظ أن 

تطورات یمكن أن ننطلق منھا في مقاربتنا حول سباق التسلح  بین الجزائر والمغرب ) 03(ھناك ثلاثة 

  :یمكن رصدھا وإخضاعھا التحلیل والقیاس، وھي  المغرب ، وھذه التطورات الثلاث

تدافع المغرب نحو العدید من الدول الحلیفة والصدیقة كالولایات المتحدة الأمریكیة، بطلب إمداده : الأول - 1

الناشئ في میزان القوى في " الخلل ب" بالأسلحة على سبیل الدعم والإسناد لمواجھة ما یسمیھ المغرب 

  .المغرب العربي

تحادیة لتحدیث لتي أبرمتھا الجزائر مع روسیا الإالتأویلات و التفسیرات بشأن الصفقة ا:  الثاني - 2

منظومتھا التسلیحیة بما یتلاءم مع متطلباتھا الدفاعیة في مواجھة التحدیات المتولدة عن البیئة الإقلیمیة 

  .والدولیة

لإعادة تجدید ترسانتھا من الأسلحة التقلیدیة التي ستئناف لیبیا قبل الأزمة الأخیرة لمجھوداتھا إ:  الثالث - 3

  .تقادمت وأصبحت خارج نطاق الخدمة و الجاھزیة

ولكن على الرغم من أنھ لا وجود لعلاقات صراعیة  بین دول المغرب العربي تستدعي مثل ھذا الإنفاق     

العسكري المتزاید و صفقات الأسلحة المرتفعة، إلا أن حالة العلاقات الجزائریة المغربیة وجوّ التنافس 

لریبة لكل طرف إتجاه الطرف السائد بینھما في مجال التسلح مردّه عامل توازن القوى ونظرة الشك وا



المغربي  –التنافس الجزائري  خلفیات ومظاھر                          الفصل الثاني               
 

42 
 

و ھو " عقل الدولة "، مثل فكرة للمقترب الواقعيبعض المنطلقات الشھیرة  وجود  إلىالأخر، بالإضافة 

لصاحبھا " السیاسة الواقعیة" مصطلح صاغھ الكاردینال دي ریشیلیو خلال حرب الثلاثین عاما، ومصطلح 

القوي یفعل بقدر ما یستطیع ، والضعیف : " شھورة أوتوفون بسمارك ، إلى جانب مقولة ثیوسیدیدس الم

  .1"  یدفع بقدر ما یجب

وإذا ما جئنا إلى عملیة وضع رؤیة إستراتیجیة لإشكالیة التسلح بین الجزائر والمغرب، فإنھ یمكننا      

  : رؤى إستراتیجیة رئیسیة تبلورت حول ھذه المسألة وھي) 03(وضع ثلاثة 

تذھب ھذه الرؤیة إلى تبریر ھذا السباق وردّه إلى التنافس القائم بین البلدین من أجل لعب :  الرؤیة الأولى

من ھذا التنافس ویحتدم دور إقلیمي رئیسي ، إما في نطاق المغرب العربي أو في نطاق القارة الإفریقیة، 

العلاقات من مجلس  (Christian Tridman)) كریستین تریدمان( وجھة نظر الباحث الأمریكي 

، ویتناول ھذا الباحث الأمریكي ھذه المسألة في إطار طموح كل من  2الخارجیة بین الجزائر والمغرب 

        الأصعدة السیاسیة والعسكریة  تجاھات وأفاق حركة كل منھما علىإنا للعب دور إقلیمي، مبیّ القطرین

  .قتصادیة لبلوغ موقع الصدارة المغاربیة والإقلیمیةالإ و

خوف بعض ھذه الدول على أمنھا القومي من تھدیدات و سلوكات عدائیة من دول مجاورة :  الثانیة رؤیةال

لھا ، فمفھوم الأمن القومي ظل دائما مرتبطا بالفكر الإستراتیجي، كما أن عامل الجوار الجغرافي ظل 

وھنا لا یمكن أن ننفي وجود ومازال یشكل أحد العوامل المھمة التي تحكم العلاقات المغاربیة الإفریقیة ، 

تحدیات كامنة یمكن أن تتحول إلى عدائیات تنطلق من بیئة إقلیمیة ودولیة، ویمكننا ھنا أن نشیر بإیجاز إلى 

  :بعض الأمثلة 

ائرة بین حلف الناتو و المجلس وجدت لیبیا مؤخرا نفسھا مسرحا لھا، في ظل الحرب الد كامنة تحدیات -

نعكاسات أمنیة على إقذافي من جھة أخرى، وما خلفھ من ت الموالیة لنظام النتقالي من جھة والقواالإ

تنظیم ( المنطقة وعلى دول الجوار كالجزائر، خاصة مع تنامي نشاط التنظیم الإرھابي المعروف بإسم  

تم ، إلى جانب الكمیات الكبیرة من الأسلحة المنتشرة في لیبیا والتي ی)القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

 .تداولھا بعیدا عن الرقابة

ت الداخلیة ،وحالات كالتشاد، الذي تحول إلى ساحة للصراعا مجاورة دول من تنطلق أمنیة تحدیات -

  .نتشرت في أكثر من منطقة  إالتمرد التي 

                                                             
1Gedeon, Rose, Neoclassical realism and theories of foreign policy, World politics, vol. 51, n° 01, 

Octobre 1998, p.146. 
  .7، ص  سھالمرجع نففیصل عزت ، 2
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والصراعات في دول حزام الفقر الإفریقي التي  الاضطرابات من موجات تفجر جراء كامنة أمنیة تحدیات -

نفجار مثل ھذه إ النیجر والسنغال و مالي، و كل من يالمجاعة و البطالة والأمراض و الجفاف، ف تھددھا

 .الأوضاع سوف یؤثر على دول الجوار

        قتصاديإربي طمعا في البحث عن مجال حیوي التدافع الدولي إلى منطقة المغرب الع: الرؤیة الثالثة

وى دولیة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وروسیا أو إستراتیجي، وھذا التدافع تشارك فیھ ق

والصین، إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسیات ، ففي تقدیر تحلیلي لما ورد في وثیقة صادرة عن مركز 

التراث وھو مركز بحثي أمریكي یتولى إعداد المشاریع البحثیة الإستراتیجیة لصالح وزارة الدفاع والإدارة 

ي یوفر مثل ھذه المزایا، ، أن ھذه الأخیرة یجب أن تقطف ثمارا إستراتیجیة في المغرب الذالأمریكیة 

  . 1قتصادیة من الجزائر ولیبیا، وأخرى سیاسیة من تونس إوثمارا 

  من یروج لمقولة سباق التسلح في المغرب العربي؟ وبین الجزائر والمغرب تحدیدا؟   

إن التأمل في المقولة التي تتحدث عن سباق تسلح في المغرب العربي، وبین الجزائر والمغرب خاصة      

  :الحقائقومن یروج لھا، ویتعمد إشاعتھا على نطاق إقلیمي واسع یجعلنا نقف أمام جملة من 

القومي  مصادر أمریكیة مقربة من دوائر صنع القرار ،خاصة الكونغرس ومجلس الأمن: الحقیقة الأولى -

) فلادیمیر بوتین(وج بعد زیارة الرئیس الروسي السابق ھذه المصادر ترّ إذ راحت ووزارة الدفاع، 

Vladimir Poutine   إلى الجزائر ، بأن میزان القوى في المنطقة سیصاب بخلل كبیر بسبب  2006في

ضا بسبب كیفھا ونوعھا، صفقة الأسلحة التي أبرمتھا الجزائر مع روسیا، لیس فقط بسبب حجمھا وإنما أی

  . 2ملیون دولار 180بقیمة بلغت حوالي 

نحو التسلح في المنطقة أدى  نطباع بوجود سباقأن المغرب لھ ضلع كبیر في خلق الإ: الحقیقة الثانیة  -

بسرعة على تعدیلھ قبل أن ختلال كبیر وخطیر في میزان القوى لصالح الجزائر یستوجب  العمل إإلى 

لدى " حمى التسلح"سمتھ بلا یحمد لا یعقباھا ،وواضح أیضا أن الحملة المغربیة ضد ما أ تجاھاتإیتطور ب

نتقل من مرحلة الترویج الإعلامي إلى حملة سیاسیة شملت الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا إالجزائر 

السفیر " سادس محمد ال" ستدعاء الملك المغربي إروبیة وحتى عربیة، وھذا ما یفسر وبریطانیا و دول أو

الأمریكي إلى قصره لیطلعھ على ما أسماه بالوضع الخطیر الذي سینشأ عن صفقات التسلح التي ستحصل 

                                                             
الأھمیة الإستراتیجیة لمنطقة شمال إفریقیا في المنظور الاستراتیجي " ولید عبد الله ، تقدیر تحلیلي لما ورد في وثیقة التراث حول   1

  . 2006الدار العربیة للدراسات و النشر ، أفریل : ، القاھرة " الأمریكي
المكتبة العصریة للطباعة : ، الجزائر  الجزائر ، أوروبا والحلف الأطلسيالبعد المتوسطي للأمن الجزائري عبد النور بن عنتر ،  2

  .2001أفریل  4، نقلا عن جریدة الحیاة ، یوم 87،ص  2005والنشر والتوزیع ، 
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علیھا الجزائر من روسیا ومن دول أخرى، داعیا إلى ضرورة أن تبادر الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

  . 1تلبیة طلبات سبق للمغرب أن قدمھا إلى الإدارة الأمریكیة 

ّع و الذي عمد إلى تضخیم المخاوف لدى المسؤولین  :الحقیقة الثالثة  - الدور الإسرائیلي الخفي والمقن

ضطرابات في ھذه تھدف إلى إشاعة حدّة التوتر والإ المغاربة ، وھذا الدور یأتي تنفیذا لسیاسة إسرائیلیة

صادر في " ي الشرق الأوسطالمیزان العسكري ف" المنطقة، وھنا یحضرنا تقریر إسرائیلي حمل عنوان 

، والذي أفرد مساحة ھامة للحدیث عن الجزائر ، "معھد أبحاث الأمن القومي الإسرائیلي " عن  2010

وبدأھا برصد المتغیرات الرئیسیة، تجارة الأسلحة،والقدرات الإستراتیجیة، القوات المسلحة ، كما تحدث 

 مشیراتي قام بھا الجیش الجزائري و الاتفاقیات الأمنیة عن العلاقات الأمنیة للجزائر، ویذكر المناورات ال

  . 2الصین  و تركیا،مع إیران  الموقعة تفاقیة لإاإلى 

ستخبارات یلیة المتخصصة في شؤون الأمن والإوأكثر من ذلك كشفت إحدى التقاریر الأمنیة الإسرائ   

جتمع بملك إالذي  Meir Dagan) مائیر دجان( ، عن أن  2006في عددھا الصادر سنة ) مطرا(والتسلیح 

منظومات  قتالیة متطورة بمثابة تھدید لأمن المغرب، ووصل الأمر  الجزائر على عتبر حصولإالمغرب 

لكل من المغرب وإسرائیل اللذان  لقدرة العسكریة الجزائریة ھو تحدّ إلى غایة الحدیث عن أن تعاظم ا

  .3یرتبطان بعلاقات قویة منذ أربعة عقود 

  : معطیات حول سیاسة التسلح لكل من المغرب والجزائر .1.1

ن المغرب والجزائر لتأكید ھذا یقتضي التطرق إلى موضوع سباق التسلح تناول نفقات التسلح لكل م     

ذھا من تقاریر إعلامیة متداولة، أو من خلال تقاریر صادرة عن تجاه، والأرقام التي سیتم عرضھا تم أخالإ

الصادر عن معھد ستوكھولم ، وتقریر  (SIPRI Yearbook)مراكز أبحاث متخصصة على غرار تقریر 

وغیرھا  (ISS)الدراسات الإستراتیجیة الصادر عن معھد  (Military Balance)"المیزان العسكري" 

یات الصادرة في ھذه التقاریر كما وردت مع محاولة تحرى الدقة من التقاریر،وسوف نورد المعط

  .والموضوعیة قدر الإمكان 

  :المملكة المغربیة .1.1.1

  :الإنفاق العسكري للمملكة المغربیة .1.1.1.1

                                                             
  .10، ص مرجع سابق الذكرفیصل عزت، 1 
دیسمبر  23، 3152: العدد ، الشروق الیومي ،"إسرائیل تخصص تقریرا مفصلا عن القوة العسكریة للجزائر"صالح عوض،  2

2010.  

  . 11-10، ص ص نفس المرجع3 
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جتماعیة صعبة مقارنة بالجزائر، إقتصادیة و إوعلى الرغم من أنھ یواجھ ظروفا  بالنسبة للمغرب ،    

ون القوى تفاقم الأزمة المالیة التي عرفھا العالم في الآونة الأخیرة، ویعود تأثر المغرب لكخاصة مع 

قتصاده تتفاعل مباشرة مع العالم الخارجي، ویتعلق الأمر بالسیاحة والتحویلات المالیة الرئیسیة المحركة لإ

یتوانى  لمالمالیة ، إلا ض الھبات ستثمارات الأجنبیة المباشرة، وبعة المغربیة المقیمة بالخارج، والإللجالی

 .نتھاج سیاسة تسلحیة قویة في حدود الإمكانیات إعن 

إن ما یقوم بھ ملك المغرب محمد السادس الیوم یذكرنا بالراحل الملك الحسن الثاني في بدایة الغزو     

المغربي للصحراء الغربیة، وبالنفقات المرتفعة التي دفعت في تسلیح القوات الملكیة المغربیة، حیث بلغت 

فاتورة تسلیح  ت، ووصل1982- 1976في المائة في الفترة الممتدة من  % 200زیادة خیالیة قدرت ب 

الملك ملیار دولار، ما دفع  14الدیون العسكریة  وبلغتملیار دولار،  5،2إلى  1985القوات الملكیة في 

تقدیم طلب رسمي لحلفائھ وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة لإلغاء ھذه  إلىالحسن الثاني المغربي الراحل 

  .1الدیون 

، ذكرت أن المغرب أنفق حوالي * (Forecast international)جلة م الذي نشرتھوحسب التقریر     

لأربعة لشراء الأسلحة وأنھ سیواصل جھوده من أجل التسلح خلال السنوات ا 2003ملیار دولار في 1.3

، حیث قام القصر الملكي المغربي 2007تضحت فیما بعد ولاسیما إبتداءا من إالمقبلة ، وھذه التوقعات 

لم تكن میزانیة القوات المسلحة الملكیة  2004المالي المخصص لمیزانیة الجیش، ففي بمضاعفة الغلاف 

، 2007و  2006ملیار دولار، وقد تضاعف ھذا المبلغ خلال  1،5ملیار درھم أي ما یقارب  12جاوز تت

ضطرابات المغربي مما نسبب في حدوث بعض الإجتماعیة و المعیشیة للشعب معھ الأوضاع الإ وتردت

  .ھزت بعض مدن المغرب كمدینة سیدي أفني التي

  

  

  

  ):مليون دولار( 2010- 1999الإنفاق العسكري للمملكة المغربية في الفترة الممتدة من  : 01رقم الجدول 

                                                             
  .1987، فیفري 281، عدد جریدة الصحراء الحرة 1

: نترنتلمتحدة الأمریكیة، موقعھا على الأوھي مؤسسة متخصصة في الشؤون العسكریة مقرھا في مدینة نیوتن بالولایات ا* 

http://www.forecastinternational.com  
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  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

الإنفاق 
  العسكري

  

  2.3111.738  1.686  1.759  2.072  2.259  2.217  2.389  2.551  3.092  5.406  3.250  

 :he T: Adapted by Anthony H. Cordesman and Aram Nerguizian from the IISS, Source

26.., various éditions, 2010, PMilitary Balance2010  
للإنفاق  رئیسیینمحددین ویعتبر العدید من الباحثین والمختصین في الشأن المغاربي ، أن ھناك        

العسكري المتزاید للمملكة المغربیة على الرغم من محدودیة الموارد المالیة لھذه الأخیرة، وھذان المحددان 

 :ھما 

وھو الأقرب إلى الواقع، متعلق بالسعي إلى لعب دور إقلیمي ریادي في المنطقة، ولكن لعب  : الأول المحدد

تعرف توجھا غیر مسبوق إلى  1999لأخیرة و إنطلاقا من سنة ھذا الدور یصطدم بوجود الجزائر، فھذه ا

فعل نفس الشيء  یحاولوعلیھ فإن ھذا الأخیر ،عملیة تحدیث ترسانتھا العسكریة بشكل أثار قلق المغرب 

في نطاقوحدود إمكانیاتھ المتوفرة، فكثیر من المختصین یحصر المنافسة على ریادة المنطقة المغاربیة  لكن

والمغرب مع إستبعاد لیبیا التي كانت تمیل أثناء نظام حكم القذافي إلى فرض تأثیرھا على بین الجزائر 

  .1من أحداث في الفترة الأخیرة  عرفتھالمناطق الساحلیة الصحراویة، دون إغفال ما 

الواقعي الذي یفترض رواده أنھ  المقتربنطلاقا من التفسیر الذي یقدمھ إویمكن تفسیر سلوك المغرب      

لیس للدول مصالح كبیرة في الغزو العسكري، ویرون أن تكالیف سیاسات النزعة العسكریة عادة ما تفوق 

ي مواجھتھا ف (Security Seeking States)فوائدھا،  وفي تفسیرھم لسلوك الدول ذات المساعي الأمنیة 

لمواجھة مصدر  (Balancing)" الموازنة"لا تخرج عن إطار  فإنھا) التي تكون نادرة(للتھدیدات الخارجیة 

عادة ما تلجأ إلیھ الدولة لتحقیق أھداف بعیدة المدى، في حین تلجأ بعض الدول ة التھدید، سلوك توازن القو

  .عادة لتحقیق أھداف قصیرة المدى (Bandwagoning)إلى التحالف مع الطرف الأقوى 

ضمن  تجد لھا وجودا عند دراسة سلوك المغرب الذي یمكن إدراج سلوكاتھفتراضات إن مثل ھذه الإ        

الفكرة سلوكات الدول ذات المساعي الأمنیة ،لإدراكھ أن التھدید یأتي فقط من الطرف الخارجي ، إلى جانب 

ن التي مفادھا أن الفوضى تمنح فقط حوافز قویة للتوسع،فكل الدول تكافح من أجل مضاعفة قوتھا النسبیة، لأ

الدول الأقوى ھي فقط التي بإمكانھا ضمان البقاء،فھي تتبع سیاسات توسعیة عندما تكون فوائد القیام بذلك 

                                                             
1 Temlalli, Yassine,"La folie de l’armement gagne le Maghreb", revue AFKAR / IDEES, été 2008, 

p.41. 
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تتخطى التكالیف،فطبیعة النظام الدولي تجعل من الدولة في مواجھة تھدید دائم تمثلھ الدول الأخرى، وھذا 

وكل دولة تكافح من أجل أن تصبح  طرفا  یدفعھا نحو تحسین قوتھا النسبیة من خلال بناء ترسانة عسكریة،

  . (Regional Hegemon) مھیمنا إقلیمیا

لعنف، لأن الدول قد تلجأ ا جو منتقود شؤونھا في ظل ...الدولة في وسط الدول: " یصور ذلك" والتز"     

إلى استخدام القوة في أیة لحظة،فكل الدول یجب أن تكون مھیأة لذلك، أو العیش تحت رحمة جیرانھا الأكثر 

وبما أن كل دولة تقرر لنفسھا أن تستخدم القوة فإن الحرب قد ... إن الدولة الطبیعیة ھي دولة الحرب... قوة 

وجود تواصل بدون وجود على فكل،كالعائلة،المجتمع، أو العالم  تندلع في أیة لحظة، سواء كان ذلك في

الأقل صراع عرضي، أمر لا یمكن تصوره ،سواء بین البشر أو بین الدول،الفوضى،أو غیاب الحكومة 

  1. "حدوث  العنف یلازمھ

الذھب  رسمیة مع الجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء وواديال غیربدء المغرب للمفاوضات :  الثاني

بمدینة  2011جویلیة  20التي انعقدت یوم ) 08(والتي وصلت إلى غایة الجولة الثامنة ) البولیساریو(

" البولیساریو"، في ظروف میزتھا التھدیدات التي أطلقتھا  2مانھاتن الأمریكیة ، تحت رعایة الأمم المتحدة 

بأن مؤتمر جبھة " مین بوھاليمحمد ل" بالعودة إلى السلاح، حیث صرح وزیر الدفاع الصحراوي 

و بالتالي فإن المغرب یعول  .  3البولیساریو الذي یعقد ھذه السنة سیدرس خیار العودة إلى حمل السلاح 

المناطق الصحراویة المحتلة كعمل على الإنفاق المتزاید من أجل تقویة ترسانتھ العسكریة خاصة في 

لتھدیداتھا على أرض الواقع، وفي ھذا الصدد صرح رئیس حتیاطي في حالة تنفیذ جبھة البولیساریو إ

 إن سیاسة: " قائلا  2007مارس  07في " محمد عبد العزیز" الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة 

لى تقویة ترسانتھا العسكریة المتواجدة بالأقالیم الصحراویة إلمغربیة المتزایدة تھدف بالأساس التسلیح ا

  .4" المحتلة

  

  

  :أھم الصفقات العسكریة التي قام بھا المغرب.2.1.1.1
                                                             

كاظمة للنشر : ولید عبد الحي ، الكویت : ، ترجمة  النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس دورتي ، روبرت بالزتغراف ،  1

  .71- 68، ص ص  1985والترجمة والتوزیع ، 
  .2011جویلیة  21،  6422: ، الخبر ، العدد "  جتماع غیر الرسمي الثامن  بین جبھة البولیساریو  والمغربنطلاق أشغال الإإ"   2
مارس  5،  6285: ، الخبر ، العدد "  مؤتمر البولیساریو سیدرس خیار العودة إلى الحرب لأن الجیش نفذ صبره" نوار سوكو  ،  3

2011.  
4 Yassine Temlalli, op.cit, p.42. 
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دبابة  40بإھدائھ  2005ففي سیاق دعم دول الخلیج العربي للمغرب،قامت الإمارات العربیة المتحدة في     

M-109 قامت المملكة العربیة السعودیة بتمویل  2007شترتھا من سویسرا، وفي كانت في وقت سابق إ

  .1الفرنسیة لصالح القوات الجویة المغربیة " رافال"صفقة شراء مروحیات 

، قام المغرب بإبرام صفقة 2006ففي ردھا على قیام الجزائر بشراء طائرات مقاتلة روسیة الصنع عام     

،كما وافقت وزارة  2مستعملة  F-16طائرة حربیة من طراز  28لشراء مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

الصفقة ، وقدرت Tchinok-D47مروحیات من نوع  6على صفقة بیع  2010الدفاع الأمریكیة عام 

 2011وحدة من النوع المشار إلیھا خلال شھر مارس  أولو التي استلم المغرب  رملیون دولا 134بحوالي 
 4دفعة أولى من الطائرات الأمریكیة،متمثلة في  2011م المغرب نھایة جویلیة ،وفي أحدث تطور، تسل3

طائرة، بقیمة إجمالیة  24لكترونیة ورادارات من أصل إمصحوبة بتجھیزات  F-16مقاتلات من طراز 

قائد سلاح الجو الأمریكي في إفریقیا " مارغریت وودوارد " ، و أوضحت  4ملیار دولار 2.4تقدر ب 

المتبقیة  13سبعة منھا مطلع العام المقبل و  7أن الطائرات العشرین المتبقیة  ستسلم " صحفیة  خلال ندوة

في الأشھر الموالیة،موضحة أن الطراز الذي یتوفر علیھ المغرب ھو نفسھ الذي یتوفر علیھ فقط سلاح الجو 

ات المتحدة الأمریكیة سفیر الولای" صامویل كابلان " الإسرائیلي في منطقة الشرق الأوسط ، لیضیف  

حترامھ بین دول الجوار نظرا إمغرب بإبرامھ ھذه الصفقة  سیفرض ال" : بالرباط بعد إبرام الصفقة أن 

  . 5" للتكنولوجیا الحربیة المتطورة وھي  الأفضل حالیا

على التعاون في  2007تفق المغرب مع فرنسا عند زیارة الملك المغربي محمد السادس لھا في أكتوبر إكما 

ملیون أورو،  500 المغربیة بقیمةمجال الطاقة النوویة السلمیة، إلى جانب قیام فرنسا ببناء فرقاطة للبحریة 

 الإسبانیة" راتون لا" وذكرت صحیفة ،6عربة للجیش 140و   Pumaمروحیة من طراز  25وتحدیث 

دبابة  50سبانیا إشترى من إعن أن المغرب  2005ماي  1في  سبانیةالمقربة من الدوائر العسكریة الإ

  ".لیوباردو" مستعملة من نوع 

                                                             
1 Yassine Temlalli, op.cit, p40. 

، صوت الأحرار ، تاریخ "  المغرب یسعى إلى استعادة التوازن الاستراتیجي مع الجزائر عبر بوابة واشنطن" مصطفى ق  2

  .http://www.sawt-ahrar.net/online/modules-php?name-filesarticle and sid 13569. 2010جانفي  12طلاع الإ
 . لمرجع نفسھا 3
  .2011أوت  6،  3377: ، الشروق الیومي، العدد "  مقاتلات مشابھة لسلاح الجو الإسرائیلي 4المغرب یتسلم " لخضر رزاوي ،  4
  . المرجع نفسھ 5

6 Yassine Temllali, op.cit, p.42 
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زوارق بحریة عسكریة من صنع  10ب  2007وقام الملك محمد السادس بتدعیم البحریة المغربیة في     

 2008،كما وقع المغرب في  1ملیون أورو 35سبانیة، بقیمة تقارب الإ" Rodman polyships"شركة 

ملیون أورو، إضافة  500الأوروبیة الصنع، بمبلغ  « Fremm »عقدا من أجل شراء فرقاطة متعددة المھام 

مارس  24، وأطلق الملك محمد السادس في  2إلى تقدیم طلب لشراء فرقاطة فرنسیة الصنع متعددة المھام 

ختیار منطقة إستخدام العسكري فقط، وتم اء أول قاعدة بحریة في المغرب للإبدایة الأشغال لبنإشارة  2008

ملیون  122شرق مدینة طنجة المطلة على البحر الأبیض المتوسط، وقدرت تكلفة إقامة ھذه القاعدة بحوالي 

 .3 2010أورو وتكون جاھزة مع نھایة 

  ):ملیون دولار(أھم الدول وقیمة ھذه التجارة ب  تجارة السلاح المغربیة مع:   02الجدول رقم 

  المجموع  دول أخرى  أوروبا  الصين  روسيا  الأمريكية الولايات المتحدة  1999-2003

  100  100  00  00  00  00 قيمة الصفقات

  المجموع  دول أخرى  أوروبا  الصين  روسيا  الولايات المتحدة الأمريكية  2003-2006

  900  200  400  00  200  100 قيمة الصفقات

 :source : United states research service, transfert d’armes conventionnelles vers le Maroc 
1999-2006,date de consultation 20-05-2011, disponible 

sur:http://opencrs.cdt.org/document/RL34187.  

ن المغرب یعتمد على ، كا 2002إلى  1999الملاحظ من خلال الجدول ھو أنھ في الفترة الممتدة من        

مصادر ملیون دولار التي أنفقھا المغرب على  100قتنائھ للأسلحة، وھو ما یفسر قیمة إتنویع مصادر 

خاصة (النسبة الأكبر على ستحوذت أوروبا إ 2006إلى  2003ة من ، ولكن في الفترة الممتدمتنوعة 

ملیون دولار، ودول أخرى بنفس القیمة  200وتأتي روسیا في المرتبة الثانیة بمجموع ) سبانیاإفرنسا،و

ملیون دولار على الرغم من أن ھذا المبلغ لا یعكس  100،لتأتي الولایات المتحدة الأمریكیة بمجموع 

  .ن المغرب والولایات المتحدة الأمریكیةبطبیعة الحال الشراكة الإستراتیجیة الھامة القائمة بی

ستمرار إل تسلح الجزائر،بینما یتسلح ھو بإذا ،ألیس من الغریب أن یثیر المغرب كل ھذه الضجة حو      

ن ترسانتھ المكونة من أسلحة أجو السباق نحو التسلح، مع العلم یحملھ  إدخال المنطقة المغاربیة في  ولا أحد

                                                             
1Ibid. 
2 La tribune, Alger, n° 3965 , 03 juillet 2009. 
3Ibid. 
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والتي ) ثم الروسیة الصنع(تكنولوجیة و أحدث من الترسانة العسكریة الجزائریة السوفیتیة غربیة ذات دقة 

 .تقادمت ولا یبدو أنھا تستجیب كلھا إلى معاییر الحرب التقنیة

    :الجزائر. 2

  :الإنفاق العسكري للجزائر. 1.2

  : یمكن تلخیص مغزى تسلح الجزائر في عاملین أساسیین، ھما        

یتعلق بتحدیث و تجھیز وتجدید المعدات العسكریة التي بحوزة القوات المسلحة الجزائریة، :  العامل الأول *

    حتى لا یتعرض الأمن القومي الجزائري للتھدید، وللحفاظ على مستوى مقبول من التھیؤ والتأھب بشریا 

في القدرات الدفاعیة  ، فالنقائصو لوجیستیكیا، إضافة إلى التحكم في التكنولوجیا العسكریة الحدیثة

تفاقما في العقد الماضي، وبالتالي فإن ما یجري الیوم لا یعدو أن یكون تحسینا لمستوى  تزدادإالجزائریة 

  .قواتھا المسلحة

      لتزود بنظم تكنولوجیة جد متقدمة، لمراقبة وحراسة كل تحرك على الحدود با متعلق:  العامل الثاني* 

، وھو ما )كلم 7000(عتبار طول الحدود البریة الجزائریة الوطني، إذا ما أخذنا بعین الإ ابو داخل التر

تصالات عبر الأقمار إستطلاعیة، رادارات،نظم إطائرات (قاطع مختلف نظم الأسلحة یستدعي ت

ومن أجل تعقب تحركات ) برا،بحرا وجوا(، من أجل كشف أي تحرك على الحدود ....)صطناعیة،الإ

  .الجماعات الإرھابیة في الصحراء وعلى الحدود مع دول الساحل الإفریقي

سنوات، فیما ھبط الإنفاق ) 10(الجزائر مثال على بلد تزاید إنفاقھ العسكري بصورة حادة خلال     

حتیاطي إقتصادي عال، فھي بما لدیھا من إي الناتج المحلي الخام،بسبب نمو العسكري كحصة من إجمال

 لعب دورلنفط والغاز، قوة إقلیمیة في شمال إفریقیا وما تزال تطور نفوذھا السیاسي بتحولھا إلى كبیر من ا

  ".الحرب على الإرھاب" لولایات المتحدة الأمریكیة في ا إلى جانب رئیسي

ستثمارات العسكریة ومسائل الدفاع، وھو صادر عن معھد أمریكي مختص في الإ ففي تقریر    

،أشار إلى أن الجزائر تعتبر من أھم الدول الإفریقیة التي تخصص (Forcast international) تقریر

ملیار دینار، أي حوالي  295مثلا خصصت الجزائر  2008حجما كبیرا من میزانیتھا للأمن الخارجي، في 

دولار،  ملیار 2.3،مع الإشارة إلى أنھا لم تتجاوز في فترة التسعینات   1ملیار دولار للدفاع الوطني  4.4

،وھذا ما جعلھا  2من الناتج المحلي الخام   %2.34ملیارات دولار، بنسبة  4حوالي  2009لیبلغ في سنة 
                                                             

1 Madjid Makedhi, « Les raisons d’un surarmement », El watan, Alger, n° 5255, 20 février 2008. 
2 Pascal Boniface, L’année stratégique 2010, Paris, Dalloz, 2010, p.322. 
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تحتل المرتبة الثالثة عربیا وراء كل من قطر والمملكة العربیة السعودیة ، كما ورد في تقریر صادر عن 

سنوات ) 06(تسلیحھا في فترة الستة  الجزائر ضاعفت بحدة إنفاقھا العسكري و" الكونغرس الأمریكي أن 

،  1"إفریقیا تجاوز إنفاقھا العسكري المتزاید شمال الماضیة، ولم یستطع أي بلد في منطقة الشرق الأوسط و

دولار، في  ملیار 15وزارة الداخلیة إلى و ورفعت الجزائر میزانیة وزارة الدفاع الوطني و أجھزة الأمن 

المالیة لعام  أقرھا قانونملیار دولار عن المیزانیة السنویة المبدئیة التي  6ة قانون المالیة التكمیلي بزیاد

، وتحتل بذلك طبقا لأرقام معھد ستوكھولم الدولي لأبحاث السلام، المرتبة الأولى إفریقیا و الثانیة 2011

الحالي في  عربیا متقدمة على  كل من مصر ،المغرب،جنوب إفریقیا ونیجیریا، و یساوي الإنفاق العسكري

مرات ما تنفقھ المملكة المغربیة على جیشھا، ومرتین و نصف  ) 04(الجزائر حسب أرقام معھد ستوكھولم  

  . 2الإنفاق العسكري لجمھوریة مصر

  :نفاق العسكري، وھمافسران إعطاء الجزائر الأولویة للإیمكن القول أن ھناك محددان ی

تزاید حدة التھدید الذي تشكلھ ھجمات تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،ھذا الأخیر :  العامل الأول* 

لقي عشرات الأشخاص   2007و  2006مارس ضغوطا على قوات الأمن الجزائریة ، فبین سنتي 

           ستھدفت منشآت تابعة للأمم المتحدة إ، كان من بینھا ھجمات مصرعھم بسبب الھجمات الإرھابیة 

وكان رد فعل الحكومة .3 ختطاف رعایا أجانبإاكز للشرطة، إلى جانب عملیات و الحكومة الجزائریة ومر

" تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " الجزائریة ھو الرفع من مستوى الإنفاق العسكري  ، فبروز 

لیا ووفر للمؤسسة العسكریة وإعلان نیتھ وعزمھ على مھاجمة أھداف أجنبیة، أعطى للجزائر بعدا دو

  4.الجزائریة مزیدا من الحجج لكي یبرر أھمیة إنفاقھ العسكري المرتفع 

النفوذ العسكري القوي في الشؤون السیاسیة الجزائریة، فالجیش الجزائري ھو خلیفة :  العامل الثاني* 

حرب التحریر الوطني، ناء مباشر لجیش التحریر الوطني والجناح العسكري  لجبھة التحریر الوطني أث

و جیش   (FLN)ستقلال ھیمنت ھذه النخبة الثوریة المؤلفة من أعضاء جبھة التحریر الوطنيومنذ الإ

                                                             
1 Dossier  «  Algérie – Maroc, la poudrière », Le reporter, n° 537, 14 janvier 2010, p. 24. 

جویلیة  9،  6410: ، العدد  ، الخبر"  بالمائة 60الحرب اللیبیة ترفع الإنفاق العسكري والأمني للجزائر ب " محمد بن أحمد ،  2

2011.  
3 Porter G.D, “Islamism terrorism and energy sector security in Algeria “, Terrorism monitor, vol. 

5, n° 12,  juin 2007, in http://www.pinr.com/report.php?ac-view-report-report.id.641, 18 Février  

2010. 
4Amel  Boubkeur., “Salafism and radical politics in port conflict Algeria”, Carnegie papers, 

Carnegie Middle East Center, n° 11, Washington, Carnegie endowment for international peace, 2008, 

p.9. 
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عبد " ، وحین ھدفت أجندة الرئیس الجزائري 1  على الشؤون السیاسیة في البلاد (ALN)التحریر الوطني 

ق محاولة نزع الطابع العسكري عن الحكومة، الرئیسیة إلى تعزیز وضع الرئیس عن طری" العزیز بوتفلیقة 

  . فقد سعى إلى المحافظة على دعم الجیش بمیزانیات دفاع وصفقات عسكریة ضخمة وھامة

ستراتیجیین في الشؤون العسكریة سباق التسلح بین الجزائر والمغرب ویرجع العدید من الخبراء و الإ     

النسبة إلى الجزائر التي على الرغم من إصرارھا على إلى سعي الطرفین لزعامة المغرب العربي،خاصة ب

، ولكن نوعیة الأسلحة 1999المبرمج منذ " عصرنة الجیش" تعلیل موقفھا بحجة أنھ یدخل ضمن برنامج 

والإنفاق العسكري المرتفع یجعل من الصعب تصدیق مثل ھذا المبرر من وجھة نظر الخبراء العسكریین 

  2. المغاربة 

  :2011-1999في الفترة من ) ملیون دولار( أرقام عن الإنفاق العسكري للجزائر:   03الجدول رقم 

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

الإنفاق 
 العسكري

مليار  15  9000  4000  4400  2400  3104  2925  2801  2459  2461  2234  2205  2120
  دولار

  .320،ص  2009الدولي، السلم، معهد ستوكهولم لأبحاث  2009التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب السنوي :المصدر

نطلاق إسنة  1999العسكري في الفترة من  الملاحظ  من خلال الجدول ھو ارتفاع وتیرة الإنفاق     

          نخفاض في العبء العسكري الذي تراجع من إ، مع 2011إلى غایة سنة " ة الجیشعصرن" برنامج 

قتصادي مدفوع في إلك راجع إلى تسجیل الجزائر لنمو وذ 2009 في% 2.34إلى  2000في 3.34%

ملیون  %1.4من واردات أوروبا من الغاز الطبیعي، و  %13تنتج  فھيالغالب بإنتاج كبیر للنفط والغاز، 

  . 3المادتین أرقاما قیاسیة في السنوات الأخیرة برمیل من النفط یومیا، وتعدت أسعار 

  

  

  

  

                                                             
1 Robert, H, « Demilitarizing Algeria », Carnegie papers Middle East Program, n° 86, Washington, 

Carnegie endowment for international peace, pp 7-8. 
2Le reporter, « La poudrière», op.cit, p. 24. 
3  A. England., « Algeria fears – tightening grip of al-Qaeda », Financial Times, 22 Août 2008, p.8. 
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  ):ملیون دولار)(2008- 2004(حجم الواردات الجزائریة من الأسلحة التقلیدیة :  04الجدول رقم 

  للفترة من المئوية النسبة  2008-2004  2008  2007  2006  2005  2004  السنة
2004-2008  

   %2  2677  1590  471  188  156  272  حجم الواردات

Source : United states research service, transfert d’armes conventionnelles vers l’Algérie de 
 1999- 2008,date de consultation 20-05-2011,  disponible sur 

internet :http://opencrs.cdt.org/document/RL34187  

الشاسع بین  الفرقوإذا ما أوردنا نفس الإحصائیات المتعلقة بالمغرب على سبیل المقارنة، فإننا سنكتشف 

  ).2008- 2004(البلدین في كمیة الأسلحة التقلیدیة التي تلقاھا البلدان في الفترة الممتدة من 

  :قامت بھا الجزائر  أھم الصفقات العسكریة التي . 2.2

، حیث "روسیا"لعل أھم صفقة قامت بھا الجزائر كانت مع الشریك الاستراتیجي في مجال السلاح      

ملیار  16الماضیة قرابة ) 05(بلغت عقود الصفقات العسكریة المبرمة بین البلدین خلال السنوات الخمسة 

فلادیمیر " أكبر ھذه الصفقات تلك التي أبرمت بمناسبة زیارة الرئیس الروسي السابق  ت،وكان1دولار

" إتفاق الشراكة الإستراتیجیة" ، وتضمنت الصفقة التي جاءت تحت تسمیة 2006إلى الجزائر في " بوتین

بشراء تفاقا یقضي بمسح الدیون الجزائریة وتعویضھا إللتعاون بین البلدین، كما تضمنت عدة مجالات 

قامت الحكومة الروسیة بمسح الدیون الجزائریة التي  2006مارس  10معدات عسكریة روسیة ، وفي 

ملیار  7.5ة ملیار دولار، والجزائر قبلت وتقدمت بطلب لشراء معدات عسكریة بقیم 4،7بلغت حوالي 

  .2 2006مارس  10الجزائر في  إلىتفاق في الجزائر بعد زیارة الرئیس الروسي دولار، وتم توقیع الإ

رئیس ھیئة أركان التعاون العسكري الفني في روسیا، فإن " میخائیل دمیترییف " و حسب تصریح      

، إلى جانب الصین والھند  *الجزائر و الھند وسوریا على رأس قائمة المستوردین للسلاح الروسي

،وما یعزز ھذا التصریح ھو أن الجزائر مع رفعھا للمیزانیة المخصصة للدفاع   3وفنزویلا ومالیزیا 

ملیارات دولار في السنوات القادمة ،ھذا سیعطیھا دافعا للتوقیع على سلسلة من صفقات  7الوطني بأكثر من 

 16من  2012و  2011عامي خلال  كان مقدرا أن تستفید، كما   4ملیار دولار  16التسلیح  بقیمة تجاوز 

                                                             
  .2011جویلیة  5، 6406، الخبر ، العدد "  ملیار دولار 16عقود السلاح مع أكبر مموني الجزائر تفوق " ، عثمان لحیاني 1

2Dossier « Algérie- Maroc, la poudrière », Le Reporter, n° 537, 14 janvier 2010, p.25. 

ملیارات دولار،  10تجاوزت حدود  2010تفید الأرقام المقدمة من المصدر ذاتھ أن الصادرات الروسیة من الأسلحة خلال عام  *

 .2011ملیار دولار خلال  11، وتتوقع موسكو أن تصل الى 2009ملیار دولار خلال  8.5مقابل 
  .2011جویلیة  21، 6422: ، الخبر ، العدد "  المستوردین للسلاح الروسيالجزائر و سوریا والھند على رأس قائمة " س ، .ح  3
  ..2011جویلیة  5، 6406، الخبر ، العدد "  ملیار دولار 16عقود السلاح مع أكبر مموني الجزائر تفوق " لحیاني عثمان، 4
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، وكذا تشكیلة واسعة من التقنیات البحریة العسكریة، وزوارق ھجومیة Su-30MKAمقاتلة من طراز 

،دون نسیان عملیة تحدیث " الكورفیت " و " فرقاطة" صاروخیة حدیثة،إضافة إلى سفن حربیة و 

  . 1،و طائرات تدریب والنقل العسكري روسیتینغواصتین 

تنویع الشركاء الذین عرضوا علیھا بیع فرقاطات و عتاد  إلىلجزائریة و في سعي وزارة الدفاع ا      

فرنسا أیام  إلىالزیارة التي قام بھا قائد خفر السواحل بقیادة القوات البحریة الجزائریة  جاءتعسكري أخر،

المضادة للغواصات،إضافة  " فرقاطات فرام "، وإطلاعھ على ورشات صناعة 2011جوان  17-18- 16

،  لیوافق بعدھا مجلس الأمن الإتحادي الألماني على عدد من المشاریع المرتبطة 2عسكري أخر عتاد إلى

" مان" ، و "راین میتال: " بقطاع التسلیح تنفذھا شركات ألمانیة لصالح الجزائر، وھذه الشركات ھي 

ت وسیارات على بیع شاحنا" دایملر" ، بینما ستعمل شركة " فوكس" ،تتضمن ناقلات عسكریة من طراز 

تیسن " دولار، كما تستعد شركة  ملیار 10مة ھذه المشاریع حوالي ، وبلغت قی3ذات الدفع الرباعي مصفحة 

الألمانیة لبدء مشروع بناء سفن حربیة للجزائر ، إلى جانب عقد دورات تدریبیة لعناصر البحریة " غروب 

  .4 الجزائریة، وتزوید حرس الحدود الجزائریة بمعدات مراقبة شاملة

براء و المختصین في المسائل ستعراض ھذه الأرقام ، ومختلف التفسیرات التي یوردھا مختلف الخإبعد      

الإستراتیجیة، نجد أن سلوك كل من الجزائر والمغرب یندرج ضمن سلوك الدول الساعیة إلى عملیة تعظیم 

  .على المستوى المغاربي والإقلیمي أداؤهالقدرات العسكریة بالحجم الذي یتناسب مع الدور المراد 

حتجاجا على سلوك الجزائر في مجال التسلح، بمعنى إحظة أن المغرب ھو الطرف الأكثر ولكن مع ملا    

أنھ عندما یقوم المغرب بعملیة تعظیم قدراتھ العسكریة فإن الجزائر لا تبدي على الأقل نفس رد الفعل الذي 

دوامة منقوصة " أمام "  عبد النور بن عنتر " یصفھا الباحث الجزائري أمام وضعیة  یبدیھ المغرب،وكأننا 

لح الجزائر یثیر قلق المغرب ، بینما  لا یثیر تسلح ھذا الأخیر قلق الجزائر، على الأقل لیس لأن تس" للأمن 

  .5بنفس الحدة 

،أو المأزق الأمني لھ أھمیة كبیرة عند دراسة  (Security Dilemma) "المعضلة الأمنیة"فمصطلح    

عتباره إلى حد ما أھم نتائج ھذا السلوك ، فھو مصطلح جدید نسبیا صاغھ إ، ویمكن للدول علاقات التنافسیةال

                                                             
  . المرجع نفسھ1 
  .2011جوان  28،  6399: ، الخبر ، العدد "  قائد حرس السواحل یبحث صفقة عسكریة بفرنسا" حمید یس ،  2
  .2011جویلیة  5،  6406: ، الخبر ، العدد "  مجلس الأمن الألماني یوافق على تسلیم الجزائر شحنات سلاح" عثمان لحیاني ،  3
  . المرجع نفسھ 4
 للطباعة العصریة المكتبة:  الجزائر ، الأطلسي والحلف أوروبا ، الجزائر الجزائري للأمن المتوسطي البعدعبد النور بن عنتر ، 5

  .90، ص . 2005 ، والتوزیع والنشر
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، ومنذ ذلك الحین  تم تداول 1950عام ' John Herz" جون ھارز"لأول مرة عالم السیاسة الأمریكي 

وتشارلز  Robert Jervis  المفھوم من قبل العدید من الباحثین ، خصوصا روبرت جیرفیس

الھجومي ضمن  -  صبح مفھوم المعضلة الأمنیة میزة أساسیة للحوار الدفاعي، وأ Charles Glaserجلازر

  .1الواقعیة 

كما تندرج المناورات العسكریة التي یجریھا الطرفان في سیاق سعي كل منھما إلى تعزیز قدراتھ      

ى لعب دور العسكریة، وكسب ثقة الحلفاء الغربیین إلى جانب العمل على الظھور بمظھر الدولة القادرة عل

...) بحریة ،جویة،(تشكل ھذه المناورات العسكریة  حیثقیادي مؤثر في المجال المغاربي و الإقلیمي،

فرصة من أجل تبادل الرسائل بین الجزائر والمغرب بطریقة غیر مباشرة ، كمثال على ذلك قامت البحریة 

سم  إة الاسبانیة، أطلق علیھا البحری الجزائریة بإجراء مناورات عسكریة مشتركة مشتركة مع القوات

، وھذه المناورات أثارت قلق المغرب، وجاءت ردّا على مناورات 2005في مارس " 2005سوریكس "

القریبة " طانطان" مماثلة قامت بھا القوات المسلحة الملكیة المغربیة مع قوات أمریكیة في سواحل مدینة 

،فمن جھة أرادت إسبانیا من خلال إجراء مناورات عسكریة مشتركة مع الجزائر  2 من الصحراء الغربیة

حلیفا قویا للولایات " جورج بوش" الرئیس الأمریكي السابق  أعلنھتوجیھ رسالة إلى المغرب بعد أن 

 ختیار المغرب المجاور للأراضيإ، إذ رأت إسبانیا أن 2004تو سنة المتحدة الأمریكیة من خارج حلف النا

نتھاجھم لسیاسات مناوئة للولایات المتحدة إ و 2004في  ھي إثر فوز الاشتراكیین بالحكمالإسبانیة یستھدفھا 

سبانیة من العراق، أما بالنسبة إلى الجزائر فقد كان من خلال سحبھم للقوات الإ ظھرت ملامحھاالأمریكیة 

سنوات من الأزمة الداخلیة  ما  10من  لھا ھي الأخرى رسالة تود توجیھھا للمغرب، وھي أنھا على الرغم

تزال تمتلك قدرات عسكریة  قویة تؤھلھا لصدّ أي خطر خارجي و تؤھلھا للعب دور إقلیمي یعكس 

  .إمكاناتھا

أمّا من جھة أخرى فإن الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال المناورات التي قامت بھا مع المغرب      

ستغناء عن خدماتھا في المنطقة، والاستغناء عن مفادھا أنھا قادرة على الإسبانیا أرادت أن توجھ رسالة لإ

في إقلیم قادس جنوب إسبانیا، بل إن واشنطن بدأت في إقامة قاعدة عسكریة " روتا " القاعدة العسكریة 

بانیا جنوب المغرب، بینما أراد ھذا الأخیر توجیھ رسالة مزدوجة ، واحدة إلى إس" طانطان" بدیلة في إقلیم 

التي مازالت تحتل مدینتي سبتة وملیلیة المغربیتین، والأخرى إلى الجزائر بسبب موقفھا من قضیة 

                                                             
1 Glenn. H-Snyder, «Mearsheimer’s world- offensive realism and the struggle security, a review 

essay “, International security, vol. 27, n° 01, Summer 2002, p. 25. 
 مارس 13 طلاعالإ تاریخ ، الیوم الإسلام موقع عن نقلا ،"  العسكریة الرسائل تبادل ، والجزائر المغرب"  ، الكنبوري إدریس 2

2010 ، http:// www.islamtoday.net / bohooth/artshow-13-5590.htm.  
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الصحراء الغربیة و إستعراض قدراتھا العسكریة كدلیل على إمكاناتھا التي تؤھلھا لتكون دولة محوریة في 

  .المنطقة المغاربیة والإقلیمیة

  .یة و دبلوماسیةمظاھر ذات طبیعة سیاس: المطلب الثاني

  قضیة الصحراء الغربیة ودعم حق تقریر المصیر. 1

ھوریة العربیة عترفت بالجمإلشعب الصحراوي في تقریر مصیره، وساندت الجزائر منذ البدایة حق ا     

عتبر المغرب إقلیم الصحراء الغربیة جزءا من المغرب التاریخي، وبالتالي فالحل إالصحراویة، بینما 

الصحراء الغربیة ، ومن ھنا یة ھو عودة الأرض إلى أصحابھا وبسط السیادة المغربیة على الوحید للقض

الجزائر والمغرب یوجدان على طرفي النقیض، ففي نھایة الثمانینات وافق المغرب والبولیساریو  فموقف

مازالت الخطة ستفتاء شعبي في الأقالیم، والجزائر دعمت وإلأممیة لوقف إطلاق النار وتنظیم على الخطة ا

ستفتاء ق النار حیز التنفیذ لم ینظم الإسنة على دخول وقف إطلا 14الأممیة،لكن بعد مرور أكثر من 

روع نتخابیة، ویسعى المغرب لتمریر مشمغربیة الصحراویة حول القوائم الإبھ جراء الخلافات ال الموعود

 سعت إلیھ،من أجل تحقیق الھدف الذي طالما حكم ذاتي للصحراء الغربیة  حما یسمى بالحل الثالث، أي من

عتقادھا بمباركة إا، ومن المستحسن أن یتم ھذا حسب المملكة المغربیة وھو ضم الصحراء الغربیة إلى ترابھ

  . 1الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

في إفریقیا ختراقات دبلوماسیة إالمغرب إلى حد الساعة من إحداث  فعلى المستوى القاري، لم یتمكن      

 30بشأن القضیة الصحراویة ، إذ لا تزال الجمھوریة العربیة الصحراویة تتمتع باعتراف حوالي ثلاثون 

، كما أن عضویتھا في الإتحاد ) عترافھا بھاإفریقیة إول بعد سحب عدة د( دولة في القارة الإفریقیة 

بلیبیا، وھذا رغم تحفظ بعض الدول تحاد الإفریقي في سرت قي لم تمس وتم تكریسھا في قمة الإالإفری

عتراف جنوب إفریقیا إنتصار جدید في ھذا المجال بعد إ، بل إن الجزائر تمكنت من إحراز الإفریقیة

  . 2 2005بالجمھوریة العربیة الصحراویة في سبتمبر 

و على الصعید الدبلوماسي كانت المواجھة بین الجزائر والمغرب قویة،فعلى مستوى منظمة الوحدة      

فریقیة إ ةدول 15مدعمة ب  1977منذ سبتمبر الإفریقیة عمدت الجزائر إلى طرح قضیة الصحراء الغربیة 

مة الوحدة الإفریقیة جتماع منظإنحیاز ، وفي م الإعضوة في المنظمة، ومستفیدة من موقفھا في منظمة عد

طرحت عضویة الجمھوریة العربیة الصحراویة إلا أن النصاب  1980في  الجنوب إفریقیة "فریتاون " في 

                                                             
 1 Yahia Zoubir, « Algeria – morocco relations and their impact on the maghrebin integration », 

the Journal of Modern African Studies, London, vol. 5, 2000, pp 47-52. 
  .81، مرجع سابق الذكر ، ص  البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر ،  2
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وبي الأول سنة لم یكن لم یكن متوفرا، وقد حاول المغرب سحب البساط من خلال الموافقة في مؤتمر نیر

ویة على الأمین العام لمنظمة الوحدة ستفتاء،إلا أن الجزائر مارست ضغوطا قعلى مسألة الإ 1981

للمنظمة في  19الإفریقیة الذي قام بتوجیھ الدعوة إلى الجمھوریة العربیة الصحراویة لحضور المؤتمر 

المنعقد بالمكان نفسھ في  20كتمل ذلك في المؤتمر الإ، ودعا الطرفین إلى التفاوض، و1983أدیس بابا سنة 

نسحاب من الصحراویة مما دفع المغرب إلى الإللجمھوریة العربیة  ، أین أعطیت العضویة الكاملة1984

  .منظمة الوحدة الإفریقیة

العربیة، والمتمثلة أولا في / المغرب إتجھ إلى تعزیز وجوده المیداني، مستفیدا من المتغیرات الدولیة     

 معھا للأنظمة المتعاونة سقوط شاه إیران، وما فرضھ من سعي الولایات المتحدة الأمریكیة إلى رفع دعمھا

وما فرضھ ھو الأخر من سعي غربي لتعمیم الخطوة المصریة  وفك تفاقیة كامب دیفید إ، وثانیا توقیع 

، فضلا عن لقاء شمعون بیریز رئیس الوزراء 1982الحصار علیھا وذلك ما قدمھ المغرب في مؤتمر فاس 

ستفاد المغرب من الدعم  العسكري إوتبعا لذلك . 1984ن المغربیة في الإسرائیلي أنذاك بمدینة إفرا

ضمان التوازن العسكري في منطقة المغرب "(رونالد ریغن " الأمریكي في عھد الرئیس الأمریكي 

  :1 ، وھنا إعتمد المغرب على إستراتیجیة عسكریة من شقین ھامین ھما)العربي

  .م بعملیات تمشیط الأقالیم وتطھیرھا من عناصر البولیساریوالوحدات المتنقلة، التي تقو:  الأول -   

إقامة جدران دفاعیة من الرمال والأحجار مع بعض البناءات وتجھیزات الرصد بالرادار :  الثاني -   

  .والحمایة بحقول الألغام

 - لعربيالإتحاد ا" تفاقیة إعلى ھ ختراق دبلوماسي مھم عبر توقیعوأكتمل ذلك بتحقیق المغرب لإ     

  .لبولیساریولجبھة ا، والتي من خلالھا تمكن من إیقاف الدعم اللیبي 1986مع لیبیا في " الإفریقي

تجاه مشروع حل سیاسي إة، أخذت الأمم المتحدة تدفع  في ومع وصول مسلسل التسویة الأممیة للأزم    

كمبعوث شخصي للأمین العام للأمم المتحدة " جیمس بیكر " متفاوض علیھ، وھو ما أدى إلى تعیین 

، وھو ما تم بشكل واضح إزاءهیضطلع بوظیفة رعایة التفاوض حول ھذا المشروع وتقریب وجھات النظر 

للدخول في حوار صریح حول  ستعدادهإ، والذي أعلن فیھ المغرب عن 2000في لقاء برلین سبتمبر 

الجزائري بخصوص قضیة الصحراء  –موضوع الحل السیاسي، وھو ما أدى إلى قلب التوازن المغربي 

، 2001تفاق الإطار الخاص بالحكم الذاتي في یولیو إد إعلان الأمم المتحدة عن مشروع الغربیة، لاسیما بع

  .والذي قوبل بمعارضة جزائریة شدیدة

                                                             
  . 139،ص  1996-1995:  ستراتیجي المغربيالتقریر الإ، جتماعیة مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإ 1
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ر فقد حرصت على إبعاد المغرب من المجال الإفریقي بعد الدعم الذي قدمتھ الجزائر للمبادرة أما الجزائ     

، مما 2ستثنائیة في سرت عنھا في إطار القمة الإفریقیة الإتحاد الإفریقي، والتي أعلن لیبیة المتعلقة بالإال

. تحاد الإفریقيتعرف بالإ 2000أصبحت بدءا من سنة الإفریقیة و التي  الوحدة أعاق عودة المغرب لمنظمة

وفي المقابل رغبت الجزائر في النشاط من خلال القناة الفرنسیة في إفریقیا عبر حضورھا في القمة 

  .بعد أن قاطعتھا منذ بدایة السبعینات 2001الإفریقیة في جانفي - الفرنسیة

سویة الأممیة تحول عملیة ال لتقریره" كوفي عنان " وبعد تقدیم الأمین العام السابق للأمم المتحدة      

، وتجدد نفس الصدام الجزائري المغربي في مناقشات مجلس غربیة والخیارات المستقبلیة لھاللصحراء ال

تھام الجزائر بمحاولة إفشال الحل إ، مما دفع بالمغرب إلى 2002ولیو الأمن حول قضیة الصحراء أوائل ی

 .السیاسي 

على زیارة مخیمات " عبد العزیز بوتفلیقة" ھو إقدام الرئیس الجزائري  ولعل ما زاد من تأزیم الوضعیة     

، والتي عدت سابقة حیث لم یسبق أن قام بھا رئیس 2002اللاجئین الصحراویین في تندوف في فیفري 

تحاد المغاربي لغربیة لیست ملفا یطوى  ومصیر الإأن قضیة الصحراء ا،و عاد لیعلن 1976ري منذ جزائ

وأكد في رسالة وجھھا إلى جبھة البولیساریو أن الجزائر متمسكة بخیار تقریر المصیر كحل مرھون بھا، 

  .وحید لقضیة الصحراء الغربیة، وھي المواقف التي تحكم التعاطي الجزائري مع القضیة 

خلیة ، جددت الجزائر مرارا حتى في أوج أزمتھا الدا" الحل الثالث " وأمام الجھود المغربیة لتمریر       

ثبات موقفھا حیال نزاع الصحراء الغربیة ، ) أزمة أضعفتھا سیاسیا على الساحة الدولیة( التي عرفتھا 

، لتبقى قضیة الصحراء الغربیة المسألة الخلافیة  1والقائم على حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره 

في العلاقات بین الجزائر و واشنطن من جھة، وبین الجزائر وفرنسا من جھة أخرى، إلا أن الموقف 

الأمریكي المساند للمغرب لیس مطلقا، فالولایات المتحدة الأمریكیة تقول إنھا لن تفرض أیة حل على 

ستقرار المنطقة، وتحث الولایات إحو حل نھائي للنزاع لأن ھمھا ھو ط نالأطراف المعنیة، وإن كانت تضغ

المتحدة  وفرنسا كل من الجزائر والمغرب على الشروع في حوار ثنائي مباشر قد یفھم من الوھلة الأولى 

یتحول إلى بؤرة توتر حادة تزعزع أن ھذا السلوك تعبیر عن حرصھما على تسویة سلمیة للنزاع حتى لا 

ر المغرب العربي و تسبب متاعب أمنیة للقوى الغربیة في المتوسط، لكن مع مزید من التفحص ستقراإ

  .والتحلیل في ھذا الموقف یوضح أنھ یتبنى ضمنیا الأطروحة المغربیة

لغربیة، أن الحكومة الاسبانیة المسربة حول النزاع في الصحراء ا" ویكیلكس " كما كشفت إحدى وثائق      

الذي تقدم بھ " الحكم الذاتي" تي ترأسھا زاباتیرو لعبت دورا متقدما من أجل إنجاح مخطط شتراكیة الالإ

                                                             
  .85-84، ص ص  مرجع سابق الذكرعبد النور بن عنتر ،  1
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سبانیة دعا الشیلي إلى عدم فتح بعثات دبلوماسیة ما أن الوزیر السابق للخارجیة الإ،ك 2007في  المغرب

  .للبولیساریو

اسلات وبرقیات أرسلتھا سفارات المتضمنة لمر" ویكیلیكس " و لقد أبرزت الوثائق التي سربھا موقع     

سباني من النزاع في یقة الموقف الإالولایات المتحدة الأمریكیة في كل من مدرید والرباط وباریس ، حق

الصحراء الغربیة،و ھو ما یتناقض  والمواقف التي ترددھا مدرید بأنھا تقف على نفس المسافة مع طرفي 

تدفع نحو تسویة في إطار الأمم المتحدة بما یضمن حق الشعب  النزاع، جبھة البولیساریو والمغرب ، وأنھا

سباني قال السفیر الإ 2006ربة، فإنھ في ، وحسب إحدى الوثائق المس 1الصحراوي في تقریر مصیره 

توماس ریلي " لنظیره الأمریكي  Louis Balanas"لویس بالاناس " المفوض في شمال إفریقیا 

"Thomas Reilly وزیر مصداقیة، كما أن  ذودم مخططا لحكم ذاتي یكون ، بأن المغرب علیھ أن یق

یجب منح الصحراء " قتراح في وثیقة بأنھ إتقدم ب Moratinosموراتینوس الشؤون الخارجیة الإسباني 

ا على ھذا ر وفي رد فعلھ، والجزائ 2"سبانیا لصالح إقلیم كاتالونیا إحكما ذاتیا على شاكلة ماقامت بھ الغربیة 

عبد العزیز بوتفلیقة "، أبرزت تسریبات ویكیلیكس أن الرئیس للجزائري  المغربيسباني للمقترح الدعم الإ

تجاه الصحراء الغربیة، وعبر عن إ"  غیر النزیھ"سبان شتراكیین الإبا شدیدا من موقف الإغضب غض" 

الذي أدى زیارة  Richard Lugar" ریتشارد لوغار " غضبھ للأمریكان عندما قال  للسیناتور الأمریكي 

  .3" تجاه الصحراویینإسبان لم یكونوا نزھاء شتراكیین الإلإأن ا" ، 2005ر سنة للجزائ

الأزمة التي وقعت  قترحھ للحكم الذاتي ، وبینسباني الداعم للمغرب وملموقف الإھنا یمكن الربط بین ا   

سبانیا إھا شركة سوناطراك الجزائریة على سبانیا حول الزیادة في أسعار الغاز، التي قررتإبین الجزائر و

، وللتأكید على ھذا الرأي كتب سفیر الولایات المتحدة الأمریكیة في مدرید آنذاك في مذكرة 2007سنة 

إجراء أراد  سبانیا ھوإفي سعر الغاز المصدر إلى   % 20إن الزیادة ب : " فیھا  للخارجیة الأمریكیة یقول

تخذه رئیس الحكومة من قضیة الصحراء الغربیة إأن یعبر عن غضبھ من الموقف الذي بوتفلیقة من خلالھ 

 "4.  

رئیس الدبلوماسیة سبانیة أن الإ" الباییس " فة لتأتي بعدھا تسریبات أخري لنفس الموقع ، نقلتھا صحی    

الحكومة " ملائھ الأمریكان أن أبلغ ز Miguel Angel Moratinos"میغال أنجیل موراتینوس "" سبانیة  الإ

                                                             
  .2010دیسمبر  16،  6207: ، الخبر ، العدد "  سبانیا اقترحت منح  الحكم الذاتي للصحراء الغربیةإ" رضا شتوف ،  1
  . المرجع نفسھ 2
،  3144: ، الشروق الیومي،العدد "  البولیساریوسبانیا بتحاور المغرب مع الجزائر بدل إبوتفلیقة رفض مقترحا " غنیة قمراوي ،  3

  .2010دیسمبر  15
  . المرجع نفسھ 4
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، حاولت بعث الحوار بین  2008سنة ) الجزائر واسبانیا(ستمرار الأزمة بین البلدین سبانیة تفادیا لإالإ

، إذا من خلال 1" ن الجزائر رفضت أن تتحاور بدلا عن الصحراویینكالجزائر والمغرب بإشراك فرنسا، ل

وتفلیقة ھذه التسریبات والتحلیلات المقدمة بإمكاننا أن نستنتج أن الجزائر وفي مقدمتھا الرئیس عبد العزیز ب

ة سبانیكومة الإمواقفھا بدلیل أن الح تغیرتجاه الصحراء الغربیة وغیرھا، ولم ظل عند مواقفھ السیاسیة 

  .حاولت إقحام الجزائر في مفاوضات مع المغرب، لكنھا رفضت

ستمرار دعم الدول لحق الشعب الصحراوي لتقریر مصیره، والتعاطف إأما المغرب ، وفي ظل     

الدبلوماسي الذي كسبتھ القضیة الصحراویة خاصة على المستوى الدولي،عرف عودتھ إلى المفاوضات مع 

" نتمانھا" بمدینة  2011جویلیة  20خ لى غایة الجولة الثامنة المنعقدة بتاریالبولیساریو ، والتي وصلت إ

جولات ) 04(دت تحت إشراف الأمم المتحدة ، فعق 2007الأمریكیة، وھذه المفاوضات بدأت في جوان 

امنة فإن ، و لحد الجولة الث2تنجتماعات  غیر رسمیة بكل من النمسا و مالطا ومانھاإ) 08(، و تنبمانھا

جتماعات یمكن تلخیصھا في تصریح المبعوث الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة حصیلة العامة لھذه الإال

لقد واصل كل طرف رفض مقترح الطرف الأخر كأساس : " Christopher Ross" كریستوفر روس " 

  .3" وحید للمفاوضات القادمة 

ھل تعتمد المملكة المغربیة في : الصحراء الغربیة وھوھناك سؤال یتبادر دائما إلى ذھن المتتبع لنزاع      

ترویجھا للحل الثالث في الصحراء الغربیة على الطرق الدبلوماسیة وفقط؟ ،سواء تعلق الأمر بكسبھا للتأیید 

  ستمالة الطرف الجزائري؟إمحاولة  من طرف الدول الكبرى أو في

الغربیة ، وسیادتھ علیھا، فإن أحقیتھ في الصحراء  المغرب المتتالیة تأكید تإذا تعلق الأمر بمحاولا    

نتھاكات المغربیة المتواصلة لحقوق الإنسان أحسن دلیل على الوجھ الأخر للسیاسة المغربیة في الإ

بمدینة العیون الصحراویة " أقدیم إیزیك" الصحراء الغربیة، وھنا نستحضر الھجوم العسكري على مخیم 

              "بوجدور" ،و في 2011فیفري  26وما وقع في مدینة الداخلة في ، 2010نوفمبر  8المحتلة في 

رئیس الجمھوریة " محمد عبد العزیز" وغیرھا من المدن الصحراویة المحتلة ، وقتھا طالب " السمارة " و 

 العربیة الصحراویة بضرورة الإسراع في إرسال لجنة تحقیق دولیة للكشف عن حقیقة ما وقع ومازال من

                                                             
  . المرجع نفسھ 1
 21،  6422: ، الخبر ، العدد "  نطلاق الاجتماع غیر الرسمي الثامن بین جبھة البولیساریو والمغربإ" وكالة الأنباء الجزائریة ،  2

  .2011جویلیة 
 12،  3978: ، صوت الأحرار ، العدد "  سابعة غیر رسمیة بین البولیساریو والمغرب في ماي المقبلجولة  " سھام بلوصیف ،  3

   .2011مارس 
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، إلى جانب المطالبة بتوسیع  1نتھاكات مغربیة جسیمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراویة المحتلة إ

ستفتاء في الصحراء حقوق الإنسان إلى جانب تنظیم الإ لتشمل حمایة" المینورسو" صلاحیات بعثة 

صطدموا بالدعم إالمسعى الغربیة، وفي سعي ممثلي البولیساریو في الأمم المتحدة الحصول على ھذا 

الفرنسي للمغرب، حیث تحدثت تقاریر عن تغییر شمل الفقرة الخاصة بتوسیع صلاحیات المینورسو لتصبح 

" ألان جوبي"من مھامھا مراقبة وضعیة حقوق الإنسان بعد تدخل وزیر الشؤون الخارجیة الفرنسیة 

  .  2ھ إلى تغییر المقترح ، وھو الضغط الذي دفع"بان كي مون " الأممي العام شخصیا لدى الأمین 

تحاذ قرارات أممیة لحمایة حقوق الإنسان في إالتي تقف فیھا فرنسا حائلا أمام ة الأولى و لیست المرّ     

ستخدام إمن في السنوات الأخیرة أن ھددت بالصحراء الغربیة المحتلة، فقد سبق خلال جلسات مجلس الأ

 2011أفریل  27ولكن قرار مجلس الأمن الأخیر في . ضد أي سلوك یدین المغرب" الفیتو " حق النقض 

تجاوز بصعوبة المعارضة الفرنسیة  القاضي بإدراج مسألة حقوق الإنسان ضمن مھام بعثة المینورسو

ھذا القرار " بفضل دعم بقیة أعضاء مجلس الأمن، وھنا أشار ممثل البولیساریو في الأمم المتحدة إلى أن 

بین الوفد الفرنسي ووفد الولایات المتحدة الأمریكیة، وھذا الأخیر ھو الذي تسبب في حدوث مواجھة قویة 

  .3" أدرج الفقرة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة 

ستغلال الدوائر الفنیة والثقافیة لأغراض محددة، ومن أجل أھداف إالوجھ الأخر للتحرك المغربي،ھو     

ستغلال إحول ملف الصحراء الغربیة، ویتم  إستراتیجیة تتمحور بالأساسوغایات سیاسیة ومصالح 

المھرجانات و اللقاءات الدولیة المبرمجة بشكل مكثف  ومنتظم بالمملكة المغربیة منبرا سیاسیا ومواتیا 

     إضافة إلى " الحكم الذاتي" تسعى من خلالھ السلطات المغربیة تمریر خطاباتھا لمشروعھا المتمثل في 

  " .حمایة الوحدة الترابیة " 

ولقد سمحت لنا فترة التربص المیداني الذي قمنا بھ على مستوى وزارة الشؤون الخارجیة ، من      

الإطلاع على الملف الثقافي للعلاقات الجزائریة المغربیة، وأدركنا حینھا حجم النشاط و الحركیة التي یقوم 

لصحراء الغربیة،فالملاحظ ھو الكم الھائل من الفعالیات الثقافیة بھا المغرب من أجل ترویج أطروحتھ حول ا

و المھرجانات الفنیة التي ینظمھا المغرب و إلحاحھ على حضور الطرف الجزائري للمشاركة فیھا، وھنا 

  :نذكر الفعالیات المغربیة  التالیة مع تبیان موقع الدعایة للصحراء المغربیة في  ھذه الفعالیات 
                                                             

، صوت "  المغرب یرتكب أعمال قمع وحشیة على أرض تحت وصایة الأمم المتحدة: محمد بن عبد العزیز " محمد الناصر ،  1

  .2011ماي  23،  4039: الأحرار ، العدد 
،  6334: ، الخبر ، العدد "  جوبي یضغط على بان كي مون لحذف توسیع مھمة المینورسو من تقریره السنوي" وف ، رضا شت 2

  .2011أفریل  23
ماي  19،  4036: ، صوت الأحرار ، العدد "  تصادم الأمریكیین والفرنسیین حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة" س ، .ب 3

2011.  
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، الذي قدم دعوة للجزائر من أجل المشاركة في المھرجان، الذي "  كارن بویز" ولى لمھرجان الدورة الأ -

، وعرف ھذا " أساس التنمیة المندمجة...في إطار الحكم الذاتي الموسعة الجھویة" جاء تحت شعار 

المھرجان مشاركة أطراف وأحزاب سیاسیة وأعضاء من الحكومة المغربیة وأساتذة جامعیین، وكان فرصة 

لھ نوایا  تورفض الطرف الجزائري المشاركة بعدما تبین" الحكم الذاتي " للترویج لمقترح المغرب حول 

 . 1الطرف المغربي 

" الخشبة الزرقاء " بة بالمملكة المغربیة إلى مسرح دعوة موجھة من طرف نقابة المسرحیین المغار -

بمدینة مستغانم، من أجل المشاركة في تقدیم عرض مسرحي، والملاحظ في ھذه الفعالیة ھو مكان العرض 

 .2المختار للوفد الجزائري  وھو مدینة العیون المحتلة بالصحراء الغربیة 

لمسرح  17للجانب الجزائري للمشاركة في المھرجان " الكونسیریتو " دعوة من طرف الجمعیة المغربیة  -

حركة " بمدینة الناظور، وھذا المھرجان منظم من طرف ) 2011أفریل  9-5من ( الطفل بالمملكة المغربیة 

الداخلیة بالشراكة مع الوكالة المغربیة لتنمیة وترقیة الأقالیم الشرقیة، وأبدت وزارة  " *الطفولة الشعبیة

ستغلال المغرب لھذا المھرجان  من أجل إقحام فرق من الصحراء الغربیة قصد إات حول الجزائریة ملاحظ

 .3بالحكم الذاتي  ةالترویج لأطروحاتھا المتعلق

         للمھرجان الدولي للموسیقى الأندلسیة بمدینة فاس، ) 16(إحتضان المغرب للدورة السادسة عشر  -

وتم خلال ھذا "  أجل دعم قضیة الصحراء المغربیة من معا" تحت شعار  2011مارس  5إلى  1من 

 وثقافیة بحضور فعالیات سیاسیة" الحكم الذاتي وقضیة الوحدة الترابیة " المھرجان تنظیم ندوة دولیة حول 

 .4أوروبیة 

عتبار لقصبة ورش رد الإ" في تظاھرة تحت عنوان دعوة أخرى موجھة للجانب الجزائري، للمشاركة  -

، من قبل الجمعیة المغربیة للعنایة بالآثار والفن والثقافة لمدینة القنیطرة یومي " مة التاریخیةالمھدیة المعل

                                                             
مارس  3، " دعوة للمشاركة في مھرجان بویز كارن" وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، برقیة من سفارة الجزائر بالرباط ، 1

2010.  
أفریل  20، "  دعوة من طرف نقابة المسرحیین المغاربة"وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، برقیة من سفارة الجزائر بالرباط ،  2

2011.  

موقع : لة الشعبیة، أعلنت عن التشبث بمغربیة الأقالیم الصحراویة والدفاع عن الوحدة الترابیة للمغرب، للإطلاع أنظرحركة الطفو*

  23/11/2010،بتاریخ حركة الطفولة الشعبیة تستنكر بشدة الحملة الدعائیة ضد المغربوكالة المغرب العربي على الانترنت،
أفریل  3، "  دعوة من طرف  حركة الطفولة الشعبیة"  رقیة من سفارة الجزائر بالرباط ، وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، ب 3

2011.  
للمھرجان الدولي  16دعوة للمشاركة في الدورة " وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، برقیة من سفارة الجزائر بالرباط ،  4

  .2011مارس  10، "  للموسیقى الأندلسیة
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 فتئتنتباه في ھذه التظاھرة وغیرھا من الأنشطة ھو الدعم الذي ما ، و ما یثیر الإ 1 2010جوان  06و  05

مصالح السفارة المصریة و المركز الثقافي المصري یقدمھ للسلطات المغربیة المعنیة، والذي كثیرا ما 

یتجلى في حضورھا الدائم والمتواصل وبشراكتھا الفعالة مع مختلف الجھات المغربیة المنظمة لمثل ھذه 

ذا الوقت بالذات؟، الجواب المغربي في ھ–لماذا ھذا التقارب المصري : الأنشطة ، لكن السؤال المطروح 

یكمن في كون السلطات المصریة تسعى إلى تحسین صورتھا لدى نظیرتھا المغربیة والرأي العام المغربي 

وتدارك الأزمة التي حدثت مع الجزائر،و كذلك محاولة المغرب ومصر تقدیم العلاقة التي تربطھما على 

  .ربیةالع - أساس أنھا النموذج الأمثل للعلاقات العربیة

  : في إفریقیا التحرك الدبلوماسي للجزائر والمغرب - 2

نطلاق لعودة الجزائر على إنقطة  2000الإفریقیة في جویلیة  كان تنظیم الجزائر لقمة منظمة الوحدة    

الساحة الإفریقیة وتمھیدا لھجومھا الدبلوماسي في القارة الإفریقیة إلى جانب التأكید على الدور القیادي 

ھذا التحرك إفریقیا في وتجلى . ر قاریا ومواجھة التطلعات المصریة، اللیبیة وخاصة المغربیةللجزائ

. الفرنسیة في العاصمة الكامرونیة یاوندي -وساطتھا بین إریتریا و إثیوبیا،وفي مشاركتھا في القمة الإفریقیة

إن المغرب :"حینما قالوھنا أعود لأذكر مرة أخرى بمقولة الرئیس الجزائري الراحل ھواري بومدین 

أي العربي والمنطقة الفاصلة بین القاھرة وداكار تمثل منطقة أمن بالنسبة للجزائر وأنھ لا یمكن أن یحصل 

الجزائر لسیاستھا  ،كما تجسدت ھذه الأھمیة التي أولتھا 2 "تفاق مع الجزائرإتغییر في ھذه المنطقة من دون 

  .   ستقلالھا، منصبا وزاریا للشؤون الإفریقیةإستحداث، ولأول مرة منذ إالإفریقیة في 

وترمي تحركات الجزائر الدبلوماسیة من جھة إلى إنھاء قرابة عقد من العزلة والغیاب عن المحافل        

، لكن 3ستثمارات الأجنبیة الإ إستقطاب ومن جھة أخرى إلى الدولیة وإصلاح صورة البلاد في الخارج،

الجزائري محاولة لتطویقھ، وبالتالي ھو الآخر یعمل على منافسة الجزائر المغرب یرى في ھذا التحرك 

.                                                                                                                        وتطویقھا منذ سنوات

جدید رئیسا للجزائر، عرفت السیاسة الخارجیة للجزائر  و بالعودة إلى الفترة التي كان فیھا الشاذلي بن    

، فقد  ھذه المنطقةنشاطا غیر معھود في الساحل الإفریقي، وھو ما أكسب الجزائر مكانة ھامة و ثقة بلدان 

                                                             
والفن  بالآثاردعوة  من طرف الجمعیة المغربیة للعنایة " ارجیة الجزائریة ، برقیة من سفارة الجزائر بالرباط ، وزارة الشؤون الخ 1

  . 2010جوان  2، "  والثقافة
  .136-135،ص ص1987مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت  ، المجتمع والدولة في المغرب العربي عبد الباقي الھرماسي ، 2

3Yahia Zoubir, «The dialectics of Algerian’s foreign relations, 1992 to the present “, in Ahmed 

Aghrout ,Algeria in transition : reforms and development prospects, London, Routledge Curzon, 

2004,pp 165-166. 
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لجنة مختلطة للتعاون  170ثر منستطاع الرئیس الشاذلي بن جدید وبمساعدة الجھاز الدبلوماسي رئاسة أكإ

   زیارة رسمیة ثنائیة،  37حواليوقام ب منحة دراسیة، 8000لمي والتقني، وتم منح أزید من قتصادي، العالإ

  .1بالجزائر  أفارقة ینو مسؤولدولة رئیس  37ستقبل بالجزائر أكثر من إ و

،   دول المنطقة الإفریقیةستطاعت الجزائر أن تصبح المتحدث باسم إوبفضل مثل ھذا التحرك والنشاط     

ولقد تمكن الرئیس الشاذلي بن جدید من القیام بالزیارة الوحیدة لرئیس الجزائر إلى الولایات المتحدة 

الأمریكیة ،وقبلھ الرئیس ھواري بومدین لم یعر أھمیة لمنطقة الساحل الإفریقي إلا بعد أن أعلنت الأنظمة 

ّك بالملكیة في الخلیج دعمھا للملك المغربي الحسن الثاني والصمت ال قیة البلدان العربیة مطبق الذي تمل

، ھذه الواقعة   1975نوفمبر  6حتلالھا من طرف المغرب في إ سبانیا عن الصحراء الغربیة وإعندما تخلت 

فریقي ھتمامات السیاسة الخارجیة و إدراج التوجھ الإإواري بومدین إلى إعادة النظر في دفعت الرئیس ھ

ى الرئیس زروال وفي ظل الأزمة السیاسیة الداخلیة التي مرت بھا و حت ،في الدبلوماسیة الجزائریة

ستقبل كبار مسؤولي ھذه الدول في الجزائر إت إلى دول الساحل الإفریقي، كما الجزائر، قام بزیارا

  .لمنظمة الوحدة الإفریقیة بیاوندي 32والمشاركة في القمة ال

كثیرة رسمیة ثنائیة  اتزیاربلم یقم  1999لحكم في ولكن مع وصول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى ا    

 مرات، ولم یستقبل بالجزائر 8في حین توجھ إلى فرنسا  2010- 1999 بین في الفترة ما الدول الإفریقیةإلى 

ھتمام بالمنطقة إلاّ مع التطورات التي عرفتھا ھذه ، ولم یعد الإ 2من رؤساء دول إفریقیة  قلیل عدد سوى

، وحركات التمرد و دول " تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامیة"تزاید ما یسمى  الأخیرة خاصة مع

دة في الساحل، إلى جانب التحركات التي قامت بھا الرئیس عالطوارق، و شبھات الفدیات المدفوعة للقا

، ه الجنوبیةالجزائري في حدودالقومي ما شكل تھدیدا مباشرا للأمن  اللیبي معمر القذافي في المنطقة ،وھو

جتماع بالطوارق الجزائریین إرسال وفد وزاري رفیع المستوى للإرتأت إوقد سبق للحكومة الجزائریة أن 

  . المقیمین على طول الشریط الحدودي مع مالي و النیجر وبدرجة أقل مع التشاد

الجزائر، مالي، (وكتتویج للنشاط الدبلوماسي الجزائري قرر وزراء الخارجیة لأربعة بلدان من الساحل    

تكلیف الجزائر بعملیة حوار مع شركاء من خارج المنطقة لفحص جمیع المسائل ذات ) موریتانیا، النیجر

الشركاء ودول الساحل  بینزائر بتنظیم أول لقاء ، وتم تكلیف الج 3 2011في  الصلة بھذه الشراكة 
                                                             

1Abdelaziz Rahabi, «Voilà pourquoi le Maroc a vaincu l’Algérie», La vérité, Rabat, n° 417, 10-16 

avril 2010, p.24. 
2Ibid. 

 
،نقلا عن موقع الخبر "  دول الساحل تفوض الجزائر لدعوة الأوروبیین وأمریكا لاجتماع محاربة الإرھاب" عاطف قدادرة ،  3

  http://www.elkhabar.com/ar/politique/254076.html،  2011ماي  22طلاع ،تاریخ الإ
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الإفریقي، حیث قال عبد القادر مساھل الوزیر الجزائري  المنتدب المكلف بالشؤون الجزائریة والمغاربیة 

ستتم دعوة شركائنا من خارج الفضاء الإقلیمي مثل الإتحاد الأوربي و الولایات المتحدة الأمریكیة لھذا " بأنھ

سبتمبر  7و 6 ، لیتم بعدھا تحدید یومي  1"لأخیر من السنة الجاریةالاجتماع الذي سیعقد خلال السداسي ا

2011.  

ملایین  10المالیة  نظیرتھا الحكومة الجزائریةھبت تیجیة الجزائر في منطقة الساحل ووفي سیاق إسترا     

في  تنظیم القاعدةدولار لتنمیة مناطق الشمال، خاصة محافظات كیدال، قاو، تومبوكتو، وھي أماكن نشاط 

تصادیة مثل التنقیب عن المیاه، قإة ھذه المناطق بمشاریع وتساھم الجزائر في تنمی بلاد المغرب الإسلامي ،

            ،وبلغ عدد المشاریع التنمویة التي تقوم الجزائر بتنفیذھا حوالي 2جتماعیة موجھة لفائدة الشباب إ و

على مستوى الحدود  ءهیة الذي تنوي الجزائر إنشاالبصرمشاریع، علاوة على الربط الھاتفي بالألیاف  9

المالیة تصریح وزیر الداخلیة والجماعات  -  ، و عزز ھذا التوجھ العلاقات الجزائریة 3المشتركة بین البلدین

مالي بلد شقیق یشكل أكبر سند للجزائر في المنطقة الساحلیة :" المحلیة الجزائریة دحو ولد قابلیة

طلعت إتي باشرتھا بعد أن عرضت الجزائر على مالي وثائق متعلقة بالإصلاحات ال، كما 4" الصحراویة

  .قة بالأحزاب السیاسیة والجمعیات على سعي مالي على تحضیر مشاریع قوانین متعل

دول من الساحل وھي مالي ، موریتانیا و النیجر ) 03( وفي نفس السیاق قررت الجزائر رفقة ثلاثة     

ألف جندي لمواجھة خطر تنامي تھدیدات تنظیم القاعدة في بلاد  85مشتركة من تشكیل قوة عسكریة 

غتنام التنظیم الإرھابي إحتمالات إالوضع بالأراضي اللیبیة وتزاید  المغرب الإسلامي، وخاصة مع تأزم

  .5الوضع المتدھور و القیام بعملیات إرھابیة تستھدف أمن المنطقة 

تمر الساحل لمكافحة الإرھاب التابع لفریق الجزاءلمجموعة الثمانیة للإشارة شارك المغرب في مؤ     

، وھذا )مالي(بباماكو 2010أكتوبر  17یوم " تعزیز سبل مكافحة الإرھاب في منطقة الساحل "لمناقشة 

نضمام إلى المبادرة الجزائریة في سیاق مكافحة الإرھاب في الساحل، حیث أن كرد فعل على إبعاده من الإ

الفضاء الجغرافي،وفي حالة قبول  تعتبره غیر معني بدول الساحل والصحراء وأنھ بعید عن ھذا الجزائر

  .عترافا غیر جائز بسیادتھ على إقلیم الصحراء الغربیةإنضمامھ فإنھ یعتبر إ
                                                             

  . المرجع نفسھ 1
  . المرجع نفسھ 2
 13طلاع ، تاریخ الإ، نقلا عن موقع الخبر ،"  اتفاق جزائري مالي لمضاعفة الجھود لمكافحة الإرھاب وأمن الحدود" ، . محمد ش 3

  http://www.elkhabar.com/ar/politique/258970.html،  2011جویلیة 
 5طلاع موقع الخبر ، تاریخ الإ ،"  جتماع الأمني عالي المستوى بالجزائرئات ومجموعات دولیة ستشارك في الإھی" حمید یس ،  4

  http://www.elkhabar.com/ar/politique/259214.html،  2011جویلیة 
  .2011ماي  21،  3300: ، الشروق الیومي، العدد "  ألف جندي لحمایة منطقة الساحل 85قوة عسكریة قوامھا " ر ، .ل 5
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ستبعاد الجزائر لھ یعود إلى رغبة ھذه الأخیرة في تكوین محور عسكري إقلیمي إیرى المغرب أن     

مفھوم الدولة القائد في التكامل  تمثل بإعتبارھاعلى تقدیم نفسھا لمكافحة الإرھاب، وأن الجزائر تعمل 

ف ، إلى جانب ھذا یبقى المغرب غیر مقتنع بتعبیر الوزیر المنتدب المكل 1الأمني في منطقة الساحل 

إلا أن . بالشؤون المغاربیة والإفریقیة عبد القادر مساھل أن المغرب لیس بلدا مطلا على الصحراء الكبرى

المغرب یظل متشبثا بدوره الإستراتیجي في محاربة الإرھاب، ویعزز أحقیتھ تلك بدعم حلفائھ الأساسیین 

من طرف  المجال قائما بقوة یحظى بھفرنسا و الولایات المتحدة الأمریكیة ویبقى الدور المغربي في ھذا ا

دعتا إلى توجیھ الدعوة إلى المغرب وأكثر من ذلك  اللتینالدول السابقة إلى جانب كل من مالي و موریتانیا 

في الجھود المنسقة  بدول الساحل مثل بوركینافاسو، " الإرھاب تأثیرات"إلى إشراك دول أخرى تعاني من 

  .ائرتشاد وتونس، وھو ما تعارضھ الجز

كما یجب أن نشیر إلى أن إنشاء المركز الإفریقي للدراسات و البحوث لمكافحة الإرھاب والذي یتخذ      

جتماع الحكومي المشترك  لدول الإتحاد الإفریقي ة مقرا لھ بعد الدورة الثانیة للإمن العاصمة الجزائری

       ، 2ى دور الجزائر الریادي قاریا ، یعد تأكیدا عل 2005لمحاربة الإرھاب المنعقد في منتصف أكتوبر 

على إثراء مبادرات تشریعیة دولیة ،و حالیا  یعملالمركز مع مجلس السلم و الأمن الإفریقي الذي  یتعاملو 

  .3على صیاغة قانون إفریقي لمكافحة الإرھاب 

ھا وبین الأمانة تفاق مقر بینإعن التوقیع على  2011جانفي  25ي وعلى صعید آخر أعلنت الجزائر ف     

التنفیذیة لقدرة إقلیم شمال إفریقیا في القوة العسكریة الإفریقیة الجاھزة للإتحاد الإفریقي، وتحتضن بذلك 

الجزائر القاعدة و المقر و القیادة الإداریة للقوة، كما تشارك بكتیبتین من الجیش، وأخرى من الشرطة 

،مع ملاحظة غیاب المغرب عن  4یا قاعدة التخطیط العسكریة، في حین تحتضن مصر قیادة اللواء ولیب

رؤساء الدول العربیة المشاركة في تشكیل اللواء العسكري الإفریقي بالنظر إلى تعلیق عضویتھ في الإتحاد 

ّمالإفریقي ، وتعتبر الجزائر أول بلد في إفریقیا حقق ھذه المرحلة الھامة من خلال  ھذه القاعدة  تسل

  .اللوجیستیكیة

ستعادة دورھا الریادي في إائر على المستوى القاري، وبدایة وأمام ھذا التحرك الدبلوماسي النشط للجز     

ھذا الأخیر یعمل على منافسة الجزائر وتطویقھا منذ  ،بات الأمر مقلقا بالنسبة للمغرب القارة الإفریقیة
                                                             

 7طلاع ، تاریخ الإ"  تحلیل لعوامل الاختلال: المقاربة الأمنیة الإقلیمیة لمواجھة الإرھاب في الساحل الإفریقي " حسین بلخیرات ،  1

 .http://houcinebelkhirat.maktoobblog.com/165،  2011أوت 
  .83، مرجع سابق الذكر ، ص  المتوسطي للأمن الجزائري البعدعبد النور بن عنتر ،  2
  . 2011أفریل  26،  6337: ، الخبر ، العدد "  وفد أمني جزائري یعاین ترتیبات مالي العسكریة لمحاربة القاعدة" عاطف قدادرة ،  3
جانفي  26طلاع ،  موقع الخبر ،تاریخ الإ"  جیجل تحتضن مقر لواء شمال إفریقیا للقوة العسكریة الإفریقیة" عاطف قدادرة ، 4

2011 ، www.elkhabar.com/ar/archives/.../252891.html  
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، ھذا "تجمع دول الساحل والصحراء"نضمام المغرب إلى إاولة التطویق ھذه تجسدت مثلا في سنوات، ومح

دول إفریقیة داخلیة لا تملك سواحل بحریة وتمثل  5حیث دعت لیبیا  1997التجمع كانت بدایتھ في یولیو

السودان، مالي، النیجر : الظھیر الخلفي للدول العربیة الإفریقیة الواقعة في شمال إفریقیا وھذه الدول ھي

تفاق على إنشاء ھذا تم الإ 1998،وفي فیفري 1ة تكاملیة جدیدة وبوركینافاسو وذلك بھدف إقامة تجرب

نضمام المغرب إ، و  2008تونس، ثم موریتانیا في رفقة كل من  2001التجمع، لینضم إلیھ المغرب في 

إلیھ یندرج ضمن خانة التنافس القاري مع الجزائر ومساعي المغرب لعزلھا عن دعم البولیساریو، و تبقى  

  .ب الأكبر عن ھذا التكتل و كأنھا تتحفظ على المبادرة اللیبیة التي نسخت عنھا الفكرةالجزائر الغائ

صفحة نشر مؤخرا  64، مكون من 1986في تقریر صادر عن المخابرات المركزیة الأمریكیة في عام     

زدادت سوءا إزائریة المغربیة أن ھذه العلاقة مضمونھ في الصحافة الجزائریة،یشیر في تناولھ للعلاقات الج

" و الملك المغربي الراحل " معمر القذافي"،عندما أعلن نظام الرئیس اللیبي الراحل  1984بعد أوت 

الوحدة، وھنا توصلت القیادة السیاسیة في الجزائر إلى أن ھذه الوحدة بین المغرب ولیبیا كان " الحسن الثاني

،الجزائر ردت على ھذا  2أمنھا القومي ھدفھا محاصرة الجزائر و فرض نوع معین من الشعور بتھدید

نس ومصر في منطقة الساحل واللیبي بتفعیل عملھا الدبلوماسي رفقة كل من وت –التحرك المغربي 

لمحاصرة عمل الدبلوماسیة المغربیة،كما كشف التقریر نفسھ  أن كل ما كان یحاك من خلال تلك الوحدة 

تطویق الجزائر  وفرض نوع من الحصار علیھا ، وتمكین  الوھمیة بین المغرب ولیبیا كان الھدف منھ ھو

  .المغرب من التموقع الجید في المنطقة  ولعب دور ریادي على المستوى المغاربي والإفریقي

بعد من ذلك، حینما توجھ إلى مناطق كانت في الأمس القریب تحتل أالمغرب وفي منافستھ للجزائر ذھب     

ید في القارة الإفریقیة من خلال الجزائریة، فالمغرب الیوم یعتبر أول مستف الأولویة في السیاسة الخارجیة

تصال إضافة إلى الخدمات الإ اع  تكنولوجیا المعلومات وستثماریة التي یوفرھا قطستغلال الفرص الإإ

التي تستثمر " تصالات المغرب إ" لمجموعة  1999إنشاء المغرب في المصرفیة، وأحسن مثال على ذلك 

عامل المرجعي للھاتف النقال سنوات المت 7ملیار أورو وأصبحت المجموعة في اقل من  15م أكثر من الیو

ل في غرب  ووسط إفریقیا ، متعاملین للھاتف النقا 5نترنت في إفریقیا، وھذه المجموعة بصدد شراء و الأ

  .3تصالات المغرب الیوم تغطي حتى منطقة الجنوب الغربي الجزائري إوشبكة 

                                                             
،  2008- 2007ستراتیجي الإفریقي ، التقریر الإ"  )س ص(التكامل الإفریقي ومسیرة دول الساحل والصحراء " توفیق زینب ،  1

  .476، ص 2008مركز البحوث الإفریقیة ، أكتوبر : القاھرة 
مارس  10، 1038 :، النھار الجدید ، العدد" وثیقة سریة تكشف تأمر الحسن الثاني و القذافي على الجزائر" إسماعیل فلاح،  2

2011.  
3Abdelaziz Rahabi, « voila pourquoi le Maroc a vaincu l’Algérie » , La vérité ,n 417,du 10 au 16 

avril 2010, p.23.  
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وتدعم ھذه التوجھ في قطاع حساس و ذو أھمیة كبیرة في عالم الیوم المبني على تكنولوجیا المعلومات        

وحدات للقرض الفلاحي خمسة )  5(الذي قام بشراء " التجاري وفا بنك " مع دخول البنك المغربي 

اسي المغربي توجھ إلى ، ھذا التحرك المغربي المدعوم من قبل الجھاز الدبلوم 1الفرنسي في نفس المنطقة 

، وھذه الملفات " ملف الصحراء الغربیة " معالجة ملفات ھامة إلى جانب الملف الذي یحتل الأولویة وھو 

ن الحس" ، وھنا نشیر إلى أن الملك المغربي ...تحاد الأوروبي ا الأمن الإقلیمي، التفاوض مع الإمن بینھ

بالعمل على ھذه " إدریس البصري " ووزیر الداخلیة " قدیرةحمد رضا أ" كلف كل من مستشاره " الثاني 

ھاز الدبلوماسي بتنفیذھا ، الملفات ،  فالسیاسة الخارجیة المغربیة تخرج من القصر الملكي لیقوم بعدھا الج

یات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، الولا( ستراتیجیین الغربیین طبعا إذا لزم الأمر بالحلفاء  الإستنجاد مع الإ

، وتنفذ ھذه السیاسة )المملكة العربیة السعودیة، قطر، الإمارات العربیة المتحدة(و حتى العرب مثل  )سبانیاإ

الخارجیة في مناطق في إفریقیا ضمن مناطق تأثیر تقلیدیا تعتبر مفضلة للجزائر ، ویجمع الخبراء 

حمد السادس تشبھ إلى حد بعید والمحللون للشأن المغربي إن السیاسة الخارجیة للمغرب في عھد الملك م

  .سیاسة الجزائر الإفریقیة في فترة الثمانینات

متد إالمغاربي و إفریقیا  مسرحا لھ، ویبدو أن التنافس الجزائري المغربي الذي كانت ومازالت  المنطقة      

في عھد الرئیس  أ، والذي بد) ات العربیة المتحدة وبالتحدید إلى  قطر، الإمار( إلى منطقة الخلیج العربي 

السلطة و الذي " عبد العزیز بوتفلیقة " ة  منذ تولي الرئیس زداد حدّ إ" الیامین زروال " زائري السابق الج

  . 2 سعى إلى توظیف علاقاتھ  الوطیدة مع بعض القیادات الخلیجیة

ل قطر تعمل لجزائر وھو ما جعنتقدت من طرف المغرب لعلاقاتھا الممیزة مع اإحیث أن قطر سبق وأن   

نتھاج سیاسة متوازنة مع الطرفین ، فقبل وصول قائد أركان الجیش القطري إلى الجزائر في نوفمبر إعلى 

بیوم واحد، توجھ وزیر خارجیة قطر إلى المغرب في خطوة تھدف إلى تطبیع العلاقات بین المغرب  2000

ي المجال العسكري، حیث سحب الجزائري لاسیما ف –وقطر التي عرفت توترا بسبب التعاون القطري 

بإقبالھا على تمویل " معاكسة المصالح الوطنیة المغربیة " المغرب سفیره في الدوحة منددا بتمادي قطر في 

تخذ ھذه القرار المغربي بدعوى إمكانیة تحول ھذه إنیة للجزائر قدمتھا لھا كھبة ، وصفقة أسلحة بریطا

  . 3 أعلنت تمسكھا بسلامة الوحدة الترابیة المغربیةالأسلحة إلى جبھة البولیساریو، لكن قطر 

                                                             
1 Ibid. 

المكتبة العصریة للطباعة : الجزائر من الجزائري الجزائر ، أوروبا والحلف الأطلسي ، للأالبعد المتوسطي بن عنتر عبد النور ،  2
  .2000جوان  21الحیاة ، عدد ، نقلا عن جریدة . 2005والنشر والتوزیع ، 

لم یكن التعاون القطري مع الجزائر نقطة  ، 2000نوفمبر  23ن جریدة الحیاة ، ، نقلا عمرجع سابق الذكربن عنتر عبد النور ،  3

  .الخلاف الوحید بین الرباط والدوحة، إضافة إلى برامج قناة الجزیرة وقضایا أخرى
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في " فلیقة عبد العزیز بوت" متد ھذه التنافس حتى إلى أسیا، لاسیما الھند التي زارھا الرئیس الجزائري إ    

قل أقتصاد، وبعد في المجالین النووي المدني والإ"  شراكة إستراتیجیة" تفاقیة إووقع معھا  2001مطلع 

خر خوفا إلى الھند في زیارة ھو الأ" محمد السادس " على ھذه الزیارة وصل العاھل المغربي من شھرین 

ویبدو أن . عترافھا بالجمھوریة الصحراویةإل عن قرارھا تعلیق ستمالتھا للعدوإمن أن تكون الجزائر قد 

نتظام إب قبون عن كثب ولمغاربة الذین یراالتحركات الجزائریة التي لا تمت بأیة صلة مع المغرب تثیر قلق ا

ھتمام یخص  العلاقة مع فرنسا ، فإن الإ ، أما فیما*  ھذه التحركات لأنھم یعتبرونھا مستھدفة لبلادھم

ستقبال الذي حظي بھ الرئیس الجزائري خیرة أثار قلق المغرب ، فكان الإالفرنسي بالجزائر في السنوات الأ

فیظة المغرب، حیث أوفد العاھل المغربي على عجل ممثلا حدثا أثار ح 2001لدى زیارتھ لفرنسا في جوان 

  .شخصیا لھ  لباریس مستفسرا عما إذا كانت فرنسا تراجعت عن مواقفھا التقلیدیة  المساندة للمغرب

المغربي الذي أصبحت أسیا مسرحا لھ، التقارب  -  ویدخل أیضا في إطار ھذه التنافس الجزائري    

فإذا كانت علاقة الجزائر بإیران عرفت توترا بسبب السیاسة . الإیراني - بيالإیراني، والمغر -  الجزائري

الرباط معنیة في علاقتھا مع طھران بدعم ھذه الأخیرة  نّ إ، فالجزائر في الإیرانیة المؤیدة للإسلامیین

رت من موقفھا وأقبلت على غلق مكتب البولیساریو لدیھا ، وتتویجا ،  لكن إیران غیّ 1للقضیة الصحراویة 

  .2لطھران " عبد الرحمان الیوسفي " لھذا التطور كانت زیارة رئیس الوزراء المغربي 

  .المغربي –مجال أخر من مجالات التنافس الجزائري ... الدبلوماسیة الروحیة"   - 3

إن النفوذ الدیني والروحي في دول غرب إفریقیا و المتجذر عبر التاریخ، جعل الدبلوماسیة المغربیة     

عتباره محدد من المحددات التي تربط المغرب بمحیطھ إعتماد علیھ بلال السنوات الأخیرة تسعى إلى الإخ

الإفریقي، وخاصة عندما أقدمت الجزائر على منافسة المغرب فیما یعتبره نفوذا روحیا خاصا بھ  في غرب 

 -23إفریقیا بتنظیمھا لمؤتمر دولي جمعت فیھ أتباع الطریقة التیجانیة من كل أنحاء العالم بالجزائر ما بین 

، الشيء الذي جعل الدبلوماسیة المغربیة تدرك أھمیة ھذا النفوذ في علاقاتھا بدول غرب 2006نوفمبر  25

، التي تھدف "الدبلوماسیة الروحیة"ھتمام بنوع جدید من الدبلوماسیة ألا وھي یقیا، وھذا ما دفعھا إلى الإإفر

أو توظیف المغرب لھذا  ھتمامإالدینیة والروحیة، ومما یدل على من خلالھا إلى تدعیم وتقویة الروابط 

دبلوماسیتنا كي تعمل على حسن وقد وجھنا :"...النفوذ  ما جاء في خطاب الملك محمد السادس حیث قال

                                                                                                                                                                                              
لعل ھذا ما یفسر سلوك العاھل المغربي محمد السادس الذي ما إن زار الرئیس الجزائري بلدا إلا ووصلھ على عجل أو أوفد إلیھ * 

  .صیینممثلیھ الشخ

  1  للطباعة العصریة المكتبة:  الجزائر ، الأطلسي والحلف أوروبا ، الجزائر الجزائري للأمن المتوسطي البعدبن عنتر عبد النور ،  

  .81، ص  2005 ، والتوزیع والنشر

  2001.2مارس  09، نقلا عن جریدة الحیاة ، ، مرجع سابق الذكربن عنتر عبد النور  
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وإذا ...". ستثمار التقدم الدیمقراطي لبلدنا وإشعاعھ الروحي ورصیده التاریخي وموقعھ الجیوستراتیجيإ

ستثمار نفوذھا الروحي، فإنھ عمل على إة المغربیة إلى ھ الدبلوماسیكان الملك قد أبدى بصریح العبارة توجی

 .تأكید ذلك في العدید من الخطب

ن حضور الدول على الصعید الدولي یحددھا وزنھا المادي والاقتصادي والعسكري بالدرجة الأولى، إ    

فوسفات، و نظرا مكانیات مادیة محدودة ، ولا تتوفر على ثروات إستراتیجیة باستثناء مادة الإفالمغرب لھا 

والجنوبیة  فریقیة الوسطىإفریقیا وخاصة إلمحدودیة مواردھا فقد ظلت غائبة من الناحیة الفـعـلیة في 

تفاقیات التي تشمل لإالغربیة فإن المغرب حاضر فیھا وتربطھ مع دولھا العدید من ا افریقیإوالشرقیة، أما 

سفارة مغربیة معتمدة في  18ھو أن من بین  ه المنطقةھذمختلف المجالات تقریبا، ودلـیل حضوره في 

فریقیا، كما أنھا المنطقة التي تشھد زیارات ملكیة مستمرة لھا إسفارة معتمدة لدى دول غرب  12فریقیا نجد إ

 ...).السنغال ، موریتانیا ، الكودیفوار، النیجر(

نتشار إمكاناتھا تستغل عدم إنطلاقا من إ فریقیا جعل الجزائر  وإفھذا التواجد المغربي في غرب       

ستغلالا كاملا في تنافسھا معھ إلناحیة الدبلوماسیة ستغلالھا من اإفریقیا لتقوم ھي بإفي جمیع جھات المغرب 

على الصعید الدولي، وبالفعل فقد مكنتھا ثرواتھا البترولیة من أن تلعب دورا مھما على مستوى الساحة 

كتساب مؤیدین جدد لمواقفھا إفریقیا بھدف إسیة جد نشیطة داخل ، وأن تؤسس شبكة دبلوما 1 فریقیةلإا

الدبلوماسیة المعروفة ، وبالتالي معارضة الأطروحات والمواقف المغربیة بخصوص قضیة الصحراء 

فریقیة إلى لإلك من خلال دفع العدید من الدول اذقحامھا ضمن القضایا الدولیة، وإالغربیة، التي عملت على 

لحق الشعب الصحراوي في تـقریر "من خلال ترویج الجزائر" وریة الصحراویةبالجمھ"عترافلإا

  .    2"مصیره

فریقیا یفوق التمثیل الدبلوماسي للمغرب، فعدد السفارات المعتمدة إفالتمثیل الدبلوماسي للجزائر في      

ن الدبلوماسیة فإة ه التمثیلیھذسفارة للمغرب، إلى جانب  18سفارة مقابل  23فریقیا یبلغ إللجزائر في 

نتقائیة وتقتصر على بعض إھج سیاسة تنالجزائریة أكثر تحركا ونشاطا من الدبلوماسیة المغربیة التي ظلت ت

ا كلھ أدى إلى نتائج لا تخدم الدبلوماسیة المغربیة خاصة ھذ، ةفریقیلإالجوانب الخاصة في علاقاتھا بالدول ا

دبلوماسیا بداخلھا للدفاع عن حقوقھ وأطروحاتھ بل ترك المیدان بالنسبة للدول التي لم یكن المغرب ممثلا 

 .3فارغا للدبلوماسیة الجزائریة لجلب ما یكفیھا من التعاطف بخصوص قضیة الصحراء
                                                             

1 Ahmed  Amribet,, ‹‹Contribution de L’OUA à la paix et la sécurité en Afrique subsaharienne : 

analyse d’une dynamique et ses limites ›› , thèse de Doctorat d’Etat en Droit public, Rabat, 

Université Mohammed V, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 1993,p. 84. 
2 Slimane Chikh, ‹‹ La politique africaine de l’Algérie››, Annuaire de l’Afrique du Nord, 1978, p.50. 
3 Khadija Mohsin, ‹‹ Le règlement du conflit du Sahara Occidental à l’épreuve de la nouvelle 

donne régionale››, Politique Africaine, n° 76, Décembre 1999, pp 95-105. 
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نتشار لإستناد إلى ما سبق، یمكن القول بأن محدودیة الموارد للدولة المغربیة جعلھا لا تستطیع الإبا     

ي تستغلھ الجزائر بكونھا دولة بترولیة طامحة إلى لعب دور مھم لذیا، الشيء افریقإالدبلوماسي الجید في 

 تحادلإا(فریقیة لإنسحابھ من منظمة الوحدة اإي تركھ المغرب بسبب لذك الفراغ البذفریقیا مستغلة إفي 

   .، وسعیھا إلى تشكیل تحالفات قویة لمحاصرة المغرب)فریقي حالیالإا

لا أن ھناك تفسیرات سادت مفادھا أن ما قامت بھ إھا الدولة المغربیة، تتخذإورغم التحركات التي     

الجزائر كان بسبب تراجع الأدوار الدینیة والدبلوماسیة للتیجانیین المغاربة على الصعیدین الإقلیمي 

ستضافتھا لمؤتمر الإخوان إلمغرب، فإن الجزائر، بوالدولي، و حسب بعض العارفین بخبایا التصوف با

نھا أرادت  أن توجھ رسائل عدیدة إلى المغرب، أولھا أن الطریقة التیجانیة طریقة فإنیین لأول مرة، التیجا

  .فریقیاإجزائریة، أما الرسالة الثانیة فھي منافسة المغرب في النفوذ الدیني لدى دول غرب 

ه الأخیرة ھذن المجال الدیني والروحي لم یسلم من المنافسة بین المغرب والجزائر، أمن ھنا نستنتج      

ه علیھا، بمحاولة منھا ذالمغرب في نفو منافسةالتي أدركت مؤخرا مدى فعالیة الطریقة التیجانیة وسعت إلى 

 .ه الطریقة المنتشرین في مختلف أنحاء العالم ھذاستقطاب أتباع 

  :بین حتمیة الإصلاح وواقع التنافس...الربیع العربي والإصلاحات السیاسیة في المغرب والجزائر - 4

یة سنة في بدا" زین العابدین بن علي " عرفت منطقة المغرب العربي منذ سقوط نظام الرئیس التونسي     

الب ھذه السلسلة مط عرفتھا دول المغرب العربي، الجزائر والمغرب، وتركزتمتتالیة إحتجاجات  2011

حتجاجات حول مطلب واحد یكاد یكون مشتركا و ھو المطالبة  بالإصلاحات السیاسیة المتتالیة من الإ

  .والتغییر

م متأثرة بموجة  2011فیفري 20حتجاجات شعبیة انطلقت یوم الأحد إحتجاجات المغربیة ھي حملة فالإ     

م وبخاصة بالثورة  2011وبدایة  2010ربي مع نھایة سنة حتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العالإ

المصري ینایر المصریة اللتین أطاحتا بالرئیس التونسي زین العابدین بن علي والرئیس  25التونسیة وثورة 

بدعم من الھیئات " فبرایر 20حركة "ماعرفت بإسم حتجاجات الشبان المغاربة حسني مبارك ،  قاد ھذه الإ

لب المتظاھرون بإصلاحات سیاسیة والأحزاب السیاسیة المغربیة وعموم المواطنین المغاربة، وطاالحقوقیة 

في ضرورة إقرار دستور  لھذه الإحتجاجاتتلخصت المطالب الأساسیة و. ماعیةجتإ قتصادیة وإ و

، دیمقراطي، وحل الحكومة والبرلمان الحالیین، وتشكیل حكومة مؤقتة، فضلا عن إقرار قضاء مستقل

الشھادات العلیا، كما طالبت  ومحاكمة المتورطین في الفساد، ووضع حد للبطالة خاصة بین حاملي

 . 1عتراف بالأمازیغیة لغة رسمیة، وإطلاق جمیع المعتقلین السیاسیین بالإ
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، والذي أعلن فیھ عن إصلاحات دستوریة ھامة  2011جوان  17لیأتي خطاب الملك المغربي یوم     

جتماعیة، تخول ھذه الإصلاحات صلاحیات لرئیس الوزراء إ رلمانیة ودستوریة دیمقراطیة ب تؤسس لمملكة

ستشارة الملك، باستثناء التعیینات إم الحكومة والولاة والسفراء بعد منھا الحق في  حل البرلمان وتعیین طاق

حتفاظ إللغة الامازیغیة، ولجدید ترسیم االعسكریة التي تبقى من صلاحیات الملك، إلى جانب إقرار الدستور ا

     .2011جویلیة  1ستفتاء علیھ في تم الإ و،  1بالسلطة الدینیة و " أمیر المؤمنین" الملك بلقب 

للمملكة " لیة الحدود الأص"نتباه في الدستور المغربي الجدید ھو تكریسھ لمفھوم إن أھم ما یشد الإ     

خاصة مع الجزر ( ستعمال مثل ھذا المصطلح الذي یحتوى على اللبس والغموض إالمغربیة ، وتعمد 

، كما أدخل الدستور المناطق الصحراویة المحتلة ضمن ما أطلق علیھ ) سبانیاإالمحتلة من طرف المغربیة 

كة نتقادات واسعة من طرف حرإھذا المفھوم بالذات لقي ". وسعة الجھویة المتقدمة واللامركزیة الم" اسم 

ي عتبرتھا إقحاما من الملك لقضیة الوحدة الترابیة في التصویت على الدستور الجدید ، وھإفیفري و 20

  .2 ستقلال الصحراء الغربیةعتباره مساندا لإإ، و" لا"ة لتخوین كل من سیصوت ب ستباقیإمحاولة 

إضافة إلى ھذه العناصر ، فان أكثر ما یشد الانتباه ھي مواقف الدول الكبرى من الإصلاحات التي بادر      

في إشارة إلى ( انھ عتبار المغرب نموذجا یجب على جیرإأغلب ھذه المواقف ذھبت إلى حد بھا المغرب، و

یة التي أعلن عنھا العاھل المغربي تحاد الأوروبي  رحب بالإصلاحات الدستورقتداء بھ ،فالإالإ) الجزائر 

تحاد الأوروبي كاثرین ا للسیاسة الخارجیة والأمنیة بالإالملك محمد السادس ،حیث علقت المنسقة العلی

في بیان مشترك مع مفوض سیاسة الجوار والتوسع الأوروبیة ستیفان جولي  Catherine Ashton اشتون

تجاه نحو تعد خطوة مھمة وإشارة واضحة بالإ أن الإصلاحات التي أعلن عنھا العاھل المغربي" 

رض الواقع فإنھا أحات على نھ بمجرد تطبیق ھذه الإصلاأوأضافت  ." حترام حقوق الإنسانإالدیمقراطیة و

مواطنو  نھ بات الآنأدأت بالفعل في المغرب مشیرا إلى رئیسیة نحو عملیة إصلاح سیاسي بستمثل خطوة 

" ، خاصة وأن ھذا الدستور الجدید یتماشى مع تطلعات   3المغرب وساستھا یتمتعون بآمالھم الشرعیة 

  .في العلاقات المغربیة الأوروبیة « Statut Avancé »" الوضع المتقدم 

                                                                                                                                                                                              
 :2011مارس  20طلاع ، تاریخ الإ" مسیرات مطالبة بالإصلاح في المغرب" الجزیرة نت، 1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FFFE8396-562D-4337-90FD-AC2031029D81.htm?GoogleStatID=9  
  .2011جوان  19، 6390: ، الخبر، العدد "  من صلاحیاتھ % 25محمد السادس یتنازل عن " عبد القادر حریشان ،  1
، 6390: ، الخبر ، العدد"  ستبدادالب بالإسقاط الحقیقي للفساد والإفیفري تخرج إلى الشارع وتط 20حركة " رشید الإدریسي ،  2

  .2011جوان  19
طلاع ، تاریخ الإ"  الإصلاحات الدستوریةتحاد الأوروبي یرحب بمشروع العاھل المغربي بشأن الإ" ، ) كونا(وكالة الأنباء الكویتیة  3

 ،2011نجوا19

http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2174990&Language=ar  
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حات السیاسیة في المغرب، ورصد تحاد الأوروبي تقدیم دعم مالي لتعزیز وتسریع الإصلاو قد قرر الإ     

من ) ملیون دولار 196.5(ملیار درھم  1.6مبلغ » علاقة شراكة متقدمة«تحاد الذي تربطھ مع المغرب الإ

رئیس ، ولقي إقرار دستور جدید في المغرب أدى إلى توسیع صلاحیات   1أجل دعم الإصلاح في البلاد 

  .الحكومة والبرلمان، دعما قویا من طرف الأوروبیین

 Rachida Datiمن جھتھا أشادت النائبة البرلمانیة الأوروبیة ووزیرة العدل الفرنسیة السابقة رشیدة داتي     

، "رائدا وثوریا"تخذت  طابعا إلملك محمد السادس و أن إصلاحاتھ ل"  الرؤیة المتمیزة" بما أطلقت علیھ

في سیاق التحولات العمیقة التي یشھدھا العالم العربي حالیا، فإن ھذا الخطاب  "بجعل المغرب  ةكفیل

 . 2 " بالنسبة لباقي جیرانھ بھ یكتسي طابعا رائدا وثوریا ، والمغرب یعد الیوم نموذجا یحتذى

وبالنسبة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة فإنھا أعلنت على لسان نائب مساعد وزیرة الخارجیة الأمیركیة      

تنتظر ما إذا  الولایات المتحدة الأمریكیةإن  Robert Maxwell لشؤون المغرب العربي روبرت ماكسویل

 أنتبر المسؤول الأمیركي عإ ، وبھا الجزائر والمغرب ستطبق فعلیاكانت الإصلاحات التي وعدت 

 .3" تتخذ الخیار الصائب بكونھا تتقدم الربیع العربي"السلطات الجزائریة والمغربیة 

جوان  3ففي وثیقة موجھة من سفارة الجزائر بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة في      

، والتي "la France invite le Maroc au partenariat de Deauville" تحت عنوان    ، 2011

في  2011جوان  2عن أملھ یوم  Nicolas Sarkozy" نیكولا ساركوزي " عبر فیھا الرئیس الفرنسي 

   .Partenariat Deauville »4 »" شراكة دوفیل" انضمام المغرب إلى 

منح  2011یونیو  21لتقرر الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوربا في دورة عادیة بستراسبورغ یوم الثلاثاء      

 ، ووفقا لتأكید البرلمان المغربي1680عتماد القرارإن خلال م» شریك من أجل الدیمقراطیة«المغرب صفة 

من نظام الجمعیة،  60المادة  لتزامات السیاسیة المنصوص علیھا فيعزمھ على ضمان الإقرار التام للإ

 .تحاد الأوربيفي علاقاتھ بالإ» الوضع المتقدم« ستفاد قبل أكثر من سنتین منإوذلك بعد أن 

                                                             

طلاع كوم، تاریخ الإ.، موقع مغارب"الإتحاد الأوروبي یقدم دعما مالیا للمغرب لتعزیز وتوسیع الإصلاحات السیاسیة" لحسن مقنع ، 1

  http://www.magharib.com/node/15158،  2011أوت  13
 20طلاع ، تاریخ الإ"  'رائدا وثوریا'الإصلاحات الدستوریة بالمغرب تكتسي طابعا :  رشیدة داتي"  موقع مغرس المغربي ،  2

  http://www.maghress.com/almaghribia/133835، 2011جوان 
نوفمبر  4طلاع  ، تاریخ الإ" في المغرب والجزائر السیاسیةواشنطن تراقب تنفیذ الإصلاحات " أ ف ب،  –الجزائر  3

2011،http://hespress.com/politique/40646.html  
4 Le "Partenariat de Deauville: aider les pays arabes dans leur transition vers des sociétés libres 

et démocratiques, 27 mai 2011,  http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/francais/en-direct/actualites/le-

partenariat-de-deauville-aider.1318.html. 



المغربي  –التنافس الجزائري  خلفیات ومظاھر                          الفصل الثاني               
 

74 
 

عتراف بالإصلاحات الدیمقراطیة التي عرفھا المغرب و الذي یعتبر أول بلد إبمثابة ویعتبر ھذا القرار      

  .1» شریك من أجل الدیمقراطیة«عربي إفریقي من خارج المجموعة الأوربیة یحصل على صفة 

حتجاجات التي تزامنت مع نجاح الثورة ت نفس الأوضاع تقریبا، من حیث الإالجزائر ھي الأخرى عرف    

لمصریة بعدھا ، فالإصلاحات التي ندلاع الثورة اإ كم الرئیس زین العابدین بن على وط حالتونسیة في إسقا

نوعا من الضغط على النظام  تنطلق فیھا المغرب ونوھت بھا الدول الكبرى مثلما رأینا سابقا فرضإ

إلى زاب المعارضة بالإضافة ھا  أحتحتجاجات، والتي قادي الذي وجد نفسھ أمام موجة من الإالجزائر

جتماعیة، على الرغم من أن نقطة إ قتصادیة وإ بإجراء إصلاحات سیاسیة و الجزائري الذي طالب بالشبا

  . ستھلاكیة رتفاع أسعار المواد الإإكانت المطالبة بالحد من  الإحتجاجات طلاقنإ

، والذي عرض فیھ 20112افریل  15لیأتي بعدھا خطاب الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة في      

إعادة قراءة الدستور الحالي  وكبدایة لعملیة الإصلاح عین الرئیس  تتقدمھاجملة من الإصلاحات السیاسیة ، 

و الشخصیات الوطنیة والشركاء  قتراحات الأحزاب السیاسیةإستقبال إمھمتھا " التشاور السیاسي " جنة ل

 .3جتماعیین، ومنظمات المجتمع المدنيالإ

رئیس   Pierre Antonio Panzeri البرلمان الأوروبي على لسان ممثلھ بیار أنطونیو بانزیريأكد     

مفوضیة العلاقات مع دول المغرب العربي أن مسار الإصلاحات السیاسیة في الجزائر یعتبر فرصة 

راطي في نفتاح الدیمقالذي یتم تعزیزه حالیا سیعكس الإ لا ینبغي تفویتھا، و أن ھذا المسار"تاریخیة  

أشاد مستشار  أین إضافة إلى موقف الولایات المتحدة الأمریكیة ، 4 "الجزائر وأؤكد دعمنا لھذه الإصلاحات

بجھود الجزائر في  John Brennan"جون برینان " الرئیس الأمریكي للأمن الداخلي و محاربة الإرھاب 

  .5 مجال الإصلاحات  السیاسیة التي أعلنتھا السلطات الجزائریة

                                                             
د الاشتراكي المغربیة ، تاریخ تحا، نقلا عن موقع جریدة الإ"  المغرب یحصل على شریك من أجل الدیمقراطیة" العربي حبشي ،  1

 .      2011جویلیة  15 طلاعالإ

http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=132017&date_ar=2011-7-16  
 :، أنظر في الرابط التالي  2011افریل  15طلاع على نص الخطاب الذي وجھھ الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة یوم للإ 2

http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%86%D8%B5_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_84_2011   
3 Chérif Ouazani, « Un binôme pour les reformes », Jeune Afrique , n 2628 , du 22 au 28 Mai 

2011,p48. 
عن الإذاعة الجزائریة،  ، نقلا" "فرصة تاریخیة" البرلمان الأوروبي یرى في الإصلاحات السیاسیة في الجزائر" بلقاسم عثمان ،   4

  ،2011نوفمبر  4طلاع تاریخ الإ

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=11473:-q-

q&catid=56:2010-05-13-10-29-46&Itemid=109  
  .2011ماي  4، 3283: ، الشروق الیومي ، العدد "   واشنطن تشید بجھود الجزائر في مجال الإصلاحات" لخضر زواوي ،  5



المغربي  –التنافس الجزائري  خلفیات ومظاھر                          الفصل الثاني               
 

75 
 

تأتي ھذه الإصلاحات في كل من المغرب والجزائر، ومواقف الدول الكبرى منھا في سیاق حرص كل      

نتقادات المستوى الدولي خاصة بعد موجة الإعلى أن یحسن صورتھ على ) الجزائر و المغرب ( طرف 

ف منظمات ن الجزائري والمغربي في السابق من طرف الدول الكبرى أو من طراالتي تعرض لھا النظام

منطقة العربیة، والتي كانت نقطة حقوق الإنسان، وأیضا محاولة التكیف مع ریاح التغییر التي تمر بھا ال

  .نطلاقتھا تونسإ

الظھور في صورة البلد على كما أن ھذه الإصلاحات تعبر عن رغبة كل من الجزائر والمغرب        

عتبار أن الدول ة إذا ما أخذنا بعین الإلدولیة ، خاصالدیمقراطي المعاصر الذي یستحق نیل ثقة الأطراف ا

  .حقوق الإنسان ضمن أولویات إقامة شراكة معھا و والمنظمات الغربیة عادة ما یكون عنصر الدیمقراطیة 

ن التنافس بین و یمكن القول أن عملیة الإصلاحات السیاسیة  التي عرفھا البلدان أبانت وجود نوع م     

عتبرت أن إصلاحات الملك المغربي محمد السادس ترتقي بالمغرب إففرنسا المجال،  اذالطرفین حتى في ھ

لیكون قدوة لجیرانھ ، وھي إشارة واضحة للجزائر، فیما رأت واشنطن إن الإصلاحات التي تنوي الجزائر 

  .في إفریقیا والعالم العربي دورا طلائعیاتطبیقھا تجعلھا تلعب 

ة شتراك مع مجلجل جھود السلام بالإأمركز أبحاث أمریكي من  في نفس السیاق أفاد تقریر صادر عن      

ستقرار السیاسي ن من مرتبتھا العالمیة من حیث الإستطاعت أن تحسإالسیاسة الخارجیة، أن الجزائر 

دولة، وھو  177موع من مج 2011سنة    81إلى الرتبة  2010في  71نتقلت من الرتبة إوالأمني، بحیث 

، لتبقى الجزائر بعیدة نوعا ما عن بقیة دول " مزعجة ومعتدلة " ما یجعلھا تصنف في مؤشر الدول بین فئة 

 108في المرتبة ) قبل الدخول في أزمة ( ، تونس ولیبیا 87المغرب العربي، فالمغرب جاء في المرتبة 

 .1على التوالي  111و

  قتصاديإ مظاھر ذات طابع: المطلب الثالث

س الجزائري المغربي في المجال في ھذا المطلب سیتم التركیز على محاولة إبراز حجم التناف      

ارات الأجنبیة ستثمإذا ما تعلق الأمر بعملیة جلب الإیجابي والسلبي، خاصة قتصادي، تنافس في جانبیھ الإالإ

تحاد الأوروبي الإ( لإقلیمیة الھامة في المنطقة قتصادیة مع باقي التكتلات والتجمعات اتعزیز الشراكات الإ

  ).،الولایات المتحدة الأمریكیة

  :ستثمارات الأجنبیة إستقطاب الإ - 1

ستثمارات الأجنبیة بفضل السیاسات التصنیعیة الإرادیة التي ینتھجھا ، یتمتع المغرب بجاذبیة كبیرة للإ      

الصناعة (  المنتجةمن خلال سن التشریعات التنظیمیة والقوانین المحفزة على دعم القطاعات الاقتصادیة 

ع ستغلال الأمثل لرؤوس الأموال التشغیلیة، وإقامة المشاریلوجیستیكیا ومالیا والإ) التصدیر والزراعة ،

                                                             
جویلیة  24، 6425: ، الخبر ، العدد"   دولة 177من حیث الاستقرار من بین  81الجزائر تصنف في المرتبة " ح ، .سلیمان 1

2011.  
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رب من تحقیق نجاح نوعي ملموس في الإنتاجیة المدرة للدخل القومي الفردي ، وفي ھذا الإطار تمكن المغ

  .ستثماریا مناسباإنبیة التي وجدت في المغرب مناخا ستثمارات الأجستقطاب الإإ

المباشرة في ستثمارات الأجنبیة رتفاع حجم الإإستثمارات الخارجیة وتبزر التحلیلات المتعلقة  بالإ       

ذلھا قتصاد الوطني والجھود التي تبوثقة المقاولین الدولیین في الإ 2010خلال سنة  % 29المغرب بنسبة 

والرفع » قتصادیة ناشئةإكقوة «تعزیز مكانة المغرب  ستثمارات ساھم كل ذلك فيالوكالة المغربیة لتنمیة الإ

 .ملیون أورو 860و نالماضیة إلى ملیاریستثمارات الأجنبیة المباشرة خلال السنة من الإ

رتفعت بنسبة      إعد الشریك التجاري الأول للمغرب ستثمارات القادمة من فرنسا البلد الذي یحیث أن الإ      

بینما  % 76بنسبة المغربیة ستثمارات القادمة من إسبانیا الشریك الثاني للمملكة رتفعت الإإفیما  % 49

 38والسویسریة بنسبة  % 80رتفاعا بنسبة إدولة الإمارات العربیة المتحدة  ادمة منستثمارات القسجلت الإ

فرنسا وإسبانیا والإمارات العربیة المتحدة (ھذه البلدان الأربعة تتصدر ، و 2010خلال سنة   1 %

، ففرنسا مثلا تتوفر على ألف شركة  2010قائمة أكبر البلدان المستثمرة في المغرب خلال سنة ) وسویسرا

المباشرة في المملكة فیما تمثل  ستثمارات الأجنبیةمن الإ % 60مستقرة في المغرب تستحوذ على 

     أن ، إضافة إلى شركة مستقرة حالیا بالمغرب  800تتوفر حالیا على   والتي) % 8(بانیا ستثمارات إسإ

قتصادي الأول المغرب الذي أصبح یعد الشریك الإ سبانیة في إفریقیا تتمركز فيستثمارات الإمن الإ % 37

  .2في القارة الإفریقیة  لھا

التابع للمجموعة الإعلامیة » إف دي أي إنتیلیجنس«مكتب  نتباه ھو التقریر الذي أعدهو ما یلفت الإ          

، والذي » 2011/2012قتصادیات الإفریقیة الصاعدة الإ«حول  2011، مطلع سبتمبر »ایمزفایننشال ت«

ستثمارات الأجنبیة المباشرة، صنیف للدول الإفریقیة الجاذبة للإاحتل المغرب المرتبة الأولى ضمن أحدث ت

لمدة غیر وجیزة ،وأرجع  من جنوب إفریقیا ومصر اللتین ظلتا تحتكران ھذا الموقعوتجاوز المغرب كل 

،  2009/2010ف سنة حتلال المغرب للرتبة الأولى، بعد أن كان یحتل الرتبة الثالثة في تصنیإالتصنیف 

تدفقت على الأجنبیة التي ستثمارات لأجنبیة المباشرة، إذ أظھر أن الإستثمارات استقطاب الإإإلى نجاحھ في 

ریقیا التي سجلت زیادة ، ویعتبر المغرب من الدول القلیلة بإف2010برسم سنة %  8رتفعت بنسبة إالمغرب 

                                                             
 29لمباشرة بالمغرب بنسبة قتصادیة ناشئة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبیة اإالمغرب أصبح یتموقع كقوة " مقال تحت عنوان  1

  ،2011سبتمبر  20طلاع الإ موقع جریدة العلم المغربیة، تاریخ، " بالمائة

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=43937&date_ar=2011-9-20  
  .المرجع نفسھ 2
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الدول التي تتوفر  قائمة، ومنح المكتب المغرب الرتبة الأولى في  2010ستثمارات خلال سنة في جذب الإ

 .1ستثمارات الأجنبیة المباشرة ستقطاب الإراتیجیة جیدتین لإعلى بنیة تحتیة وإست

ملیار دولار أمریكي، ومثلت  18ستقطاب إنجح في  2009-1999رة الممتدة من فالمغرب في الفت     

ستثمارات ، كما شھدت الإ2009ستثمارات سنة من مجموع الإ %70ستثمارات القادمة من أوروبا الإ

ستثمارات ت الأجنبیة خلال نفس السنة ، والإماراستثتمثل حوالي ربع مجموع الإرتفاعا متزایدا لإالعربیة 

  .2ملیارات درھم  9الكویتیة  في المغرب مثلا لوحدھا بلغت حوالي 

ستثمار المؤسسة العربیة لضمان الإ" قریر ولتوضیح الصورة أكثر نورد النتائج التالیة التي جاءت في ت    

ستثمار الأجنبي المباشر خلال عام لزیادة تدفقات الإتي تبین توقعات ، وال" ضمان " " ئتمان الصادرات إو

ملیار  88، لتصل إلى  2010مقارنة بتدفقاتھ خلال عام    % 15و  % 10بمعدلات تتراوح ما بین  2011

  .ملیار دولار وفق السیناریو المتفائل 91دولار وفق السیناریو المتحفظ و أكثر من 

  

في الجزائر ومقارنتھا بنظیرتھا المغربیة، نطلق من التقریر ستثمارات الأجنبیة و للحدیث عن الإ     

، أین 2012ستثمار لسنة ل ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الإحو 2011الصادر عن البنك الدولي لسنة 

 5في التقریر السابق، فاقدة  143حتلت المرتبة إعالمیا، بعد أن  148في المرتبة  جاءت الجزائر

فإن '' القیام بالأعمال في عالم أكثر شفافیة''الدولي، الذي حمل عنوان  مراتب،وفقا لتقریر البنك

المستثمرین في الجزائر لا یزالون یواجھون عقبات، نتیجة عوامل كثیرة، من بینھا البیروقراطیة والرشوة، 

ستقرار في منظومة القوانین یة والجبائیة والجمركیة، وعدم الإوثقل الإجراءات والسیاسة الضریب

  .تشریعات وال

في تصنیف الشروع في  دولة 183من مجموع  153وعلى ضوء ذلك جاءت الجزائر في المرتبة        

یوما في  25ة ومعدل مرحل 14ستثماري في الجزائر إتثماریة، حیث یتطلب تجسید مشروع سالمشاریع الإ

مرحلة  19البناء، مع وجود فیما یتعلق بالحصول على رخص  118حتلت الجزائر المرتبة إكل منھا،كما 

 159مراحل وإجراءات و  6فیما یتعلق بإیصال الكھرباء بـ 164حتلت المرتبة إو. یوما 281وإجراء و

 .3ونفس الرتبة تحصلت علیھا الجزائر في الجانب الجبائي والضریبي  ،یوما

                                                             
1« African economies promising 2011 », 

http://www.ft.com/search?queryText=African+economies+promising&ftsearchType=type_news.20/09

/2011/ 
، موقع جریدة النھار، تاریخ "  ملیارات درھم 9الكویتیة في المغرب ستثمارات الإ: السفیر المغربي بالكویت " سمیرة قریمش ،  2

،                            2011مارس  8طلاع الإ

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=258865&date=08032011  
  .2011أكتوبر  22،  6513: ، الخبر ، العدد "  ستثمارات الأجنبیةالجزائر وجھة غیر جذابة للإ" حفیظ  صوالیلي ،  3
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وریتانیا، ما یعكس وجاءت الجزائر في المراتب الأخیرة عربیا، قبل دولتین فقط ھما العراق وم      

ستثمار، وبقاء الجزائر كوجھة غیر مرغوب فیھا بصورة كبیرة، خاصة الأعمال والإ التدھور العام لمناخ

 .ستثمارالقوانین والتشریعات المسیرة للإ مع التغییرات المتكررة في

ة الأمم المتحدة ستثمارات المباشرة الأجنبیة، الذي نشرتھ ندوحول الإ 2011حسب التقریر العالمي ف      

بل ، مقا 2010ملیار دولار في  29،2ستثمارات الأجنبیة في الجزائر بلغت فإن الإ حول التجارة والتنمیة،

ي المرتبة الثامنة من حیث حجم حتلت الجزائر على الصعید الإفریقإ، و 2009ملیار دولار في  76،2

 .1ستثمارات بعد كل من أنغولا، نیجیریا ،  لیبیا ، جمھوریة كونغو ، الكونغو الإ

ملیار  67،11تحتل المرتبة الخامسة على الصعید الإفریقي بعد أنغولا بـ  2009وكانت الجزائر في      

 ستثمارات قدرتإملیار دولار، وجنوب إفریقیا ب 71،6ملیار دولار، مصر بـ 65،8دولار، نیجیریا بـ 

  .2ملیار دولار 36،5بـ

لجزائر والمغرب خلال ستثمار الأجنبي الواردة إلى اتوقعات مؤسسة ضمان لتدفقات الإ : 05الجدول رقم 

  )ملیون دولار( 2011عام 

 الدولة

  

التدفقات المتوقعة لعام   2010تدفقات 

2011  

  الفرق المتوقع 
 النمو المتوقع

%  

  53.37  696  2.000  1.304  المغرب

  25.80-  591-  1.700  2.291  الجزائر

     ، 2011أوت  12تاریخ الاطلاع الجھات الرسمیة في الدولة العربیة، صندوق النقد الدولي، وبحوث ضمان، : المصدر

  http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21:على الموقع التالي

 

قتصادي ساھم إلى حد بعید في جعل المنطقة المغاربیة من المغربي في المجال الإ س الجزائريالتناف إن     

ستثماریة لیة تجسید العدید من المشاریع الإأھم المناطق نشاطا للشركات الأجنبیة  ، التي سعت إلى عم

تنافس شدید بین  إلىستقطاب ھذه  المشاریع إرب أو في الجزائر ، وخضعت عملیة الھامة سواءا في المغ

  .البلدین 

" دیزرتیك"مشروع " نتباه في السنتین الماضیتین ھو لیھ الإالمشروع الھام الذي جلب إ     

DESERTEC   فریقیا مقترح من قبل مؤسسة دیزرتیك ، یعمل تحت إ، مشروع للطاقة الشمسیة في شمال
                                                             

، موقع الشروق الیومي ، " ستثمارات الأجنبیة المباشرةالجزائر الثامنة إفریقیا في الإ: تقریر أممي"  وكالة الأنباء الجزائریة ، 1

  http://www.echoroukonline.com/ara/national/80695.html، 2011جویلیة  28: طلاع تاریخ الإ
  . المرجع نفسھ 2



المغربي  –التنافس الجزائري  خلفیات ومظاھر                          الفصل الثاني               
 

79 
 

ستثمار فیھ یتجاوز الإ. ل الطاقة المتجددةاون في مجارعایة نادي روما ، و عبر البحر الأبیض المتوسط للتع

على مساحة ) ولیس الخلایا الشمسیة(تكلفة أربعمائة ملیار یورو، و سیعتمد على الطاقة الشمسیة الحراریة 

 2009جویلیة  13المشروع أطلق رسمیا في ، في الصحراء الكبرى) 2كم 17،000( میلا مربعا 6،500

  .1شركة و بنكا ألمانیا  12یدي نواة تضم الألمانیة على أ" میونیخ " بمدینة 

عتبارھا طرفا في المشروع، تحفظت بعد إطلاقھ لمدة تزید عن السنة، لیبدي الرئیس إب الجزائر و      

نخراط في المشروع في ستعداد الجزائر للإإعن  2010دیسمبر  7لى ألمانیا في الجزائري في زیارة قادتھ إ

مرحلتھ الأولى أي مرحلة الدراسات، فالجزائر التي تعتبر أھم حلقة في المشروع  وبالنظر إلى قدراتھا 

            " أدرار"وتجربتھا في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب تسجیل مناطق في الجنوب الجزائري مثل 

ساعة سنویا، طرحت عدة إشكالات تتعلق  3000ما یعادل ستقبال الشمس بإلنسب عالیة من " تمنراست " و 

 John Van "جون فان صون " بكیفیة تمویل المشروع ، وشروط إقامة المحطات في بلدان الجنوب، السید 

Son المدیر العام لشركة(Desertec Industriel Initiative)  علق على عزم الجزائر الدخول في المشروع بقولھ

  .2" نخراط في فكرة دیزرتیك موافقة الجزائر على الإجد سعداء بنحن : "

ً مع مشروع    ً وتجاوبا أما بالنسبة إلى  المملكة المغربیة ، فإنھا تعد أكثر الأطراف حتى الآن تحمسا

لك إلى أن المغرب أكثر دول وربما یعزى ذ. للطاقة المتجددة، والذي بدأ التخطیط لھ منذ سنتین“ دیزرتیك”

وروبا من جھة أخرى، حیث لا مسافة من أ ، وكونھ أقرب لنفط والغاز من جھة ا عجزا من ناحیةفریقیا إشمال 

“ دیزرتیك”ستیعاب أول مشروع لإ تم إختیارهضیق جبل طارق، ولذلك عن شبھ جزیرة أیبیریا سوى م یفصلھ

  .3میجاوات  150تجریبي المتمثل في محطة طاقة شمسیة قدرتھا 

الألمانیة،رسمیا مشروع بناء مركب تولید الطاقة الشمسیة “ دیزرتیك”ھذا في الوقت الذي منحت مؤسسة      

 ابتداءإمیغاوات  150طاقة إنتاج تصل إلى ملیون دولار وب 800في الصحراء الإفریقیة الكبرى للمغرب بقیمة 

ذا تكون الجزائر قد خسرت بھو،4، حسب ما كشف عنھ الرئیس المدیر العام للمؤسسة الألمانیة2012من 

  . ستراتیجیا بعد مفاوضات عدة جمعتھا مع الشریك الألماني على أعلى مستویاتإمشروعا 

                                                             
  .2010دیسمبر  15،  6206: ، الخبر ، العدد " ؟  ماھو مشروع دیزرتیك" حفیظ صوالیلي ،  1

2 Lies Sahar, «L’histoire de la Desertec Industriel  Initiative», El watan, n°6285, 23 juin 2011. 
ً لمشروع « ،» ذي ناشیونال«: نقلاً عن 3  2011نوفمبر 9طلاع ، الاتحاد، تاریخ الإ »دیزرتیك«المغرب الأكثر تحمسا

،http://www.alittihad.ae/details.php?id=103358&y=2011   
 ،  عن موقع "“  دیزرتیك الألماني”وتفتك مشروع “ سوء مناخ الأعمال بالجزائر”الرباط تروّج لـ " رشید حمادو ،  4

Algerie360،  2011سبتمبر 10طلاع تاریخ الإhttp://www.algerie360.com/ar/59159  
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الألمانیة تفضیل منح المشروع للمغرب على حساب الجزائر “ دیزرتیك”وفي تبریر مسؤول مؤسسة   

التي وذجي تأتي بعد رصد التشجیعات إن اختیار المغرب لبناء المركب الأول النم”التي قدمت عرضا ھاما قال 

ستقرار الذي یوفره المغرب خلافا لدول ر في الطاقات المتجددة ولمناخ الإستثماأبدتھا الحكومة المغربیة للإ

، في إشارة منھ إلى الجزائر وكذلك للوجود المسبق لخطوط نقل الطاقة الكھربائیة بین المملكة “مجاورة

  . 1 وأوروبا

قتصادي أن ما حدث لمشروع دیزرتك، قد یواجھ أیضا من المراقبین ومتتبعي الشأن الإد ویتوقع العدی  

بالجزائر وھو المشروع الذي تباشر فیھ الحكومة “ رونو”مشروع إقامة وحدة تركیب العلامة الفرنسیة 

ار الجزائریة عن طریق وزیر الصناعة، محمد بن میرادي، مفاوضات مع نظیرتھ الفرنسیة عن طریق جون بی

،  “ فولكس فاغن”الأمر نفسھ بالنسبة لمشروع تركیب السیارات الألمانیة  Jean-Pierre Raffarin رافاران

سفارتھ بالجزائر للإشارة أفادت في السنوات القلیلة الماضیة العدید من المعلومات المؤكدة أن الرباط من خلال 

ا أقل تكلفة من الجزائر وھو الأمر نفسھ بالنسبة ستثمارات أجنبیة نحو بلاده بتقدیمھ عروضإیعمل على تحویل 

لبعض سفارات الدول العربیة ،  ویعكس فوز المغرب بمشروع من مثل ھذا الحجم قدرتھ على كسب ثقة 

ستثماریة  ، لیعلن الوزیر الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي إیریك كات الكبرى الإالشر

بتداء من الخریف المقبل وھو إدیر الكھرباء الشمسیة إلى فرنسا أن المغرب سیقوم بتص Eric Bison بیسون

ط ، و أن فرنسا والمغرب من الجنوب نحو شمال المتوس ھذا ما سیشكل تجربة أولیة لنقل مصدر الطاقة

 .2 التجربة الأولى للكھرباء الشمسیة من الجنوب نحو شمال المتوسط 2011من خریف  ابتداءإسیطلقان 

الذي عرضتھ وتتولاه " دیزرتیك " ن ھذا لا یمنعنا من الإشارة إلى حقیقة ھامة ، وھي أن مشروع كل 

ى مخطط عمل تم عرضھ الجمعیة الألمانیة  في نادي روما ، والذي تم مساندتھ من قبل نفس النادي یعتمد عل

في الجزائر في بدایة سنة جتماعات وزراء دول المغرب والمتوسط من طرف مسؤولي الطاقة إعدة مرات في 

نطلاقا من الطاقة إمل على إنتاج الطاقة الكھربائیة عتمد العرض الجزائري في تلك الفترة على العإ، و1990

عند  1993عام  وفي. متوسطیة-الشمسیة لدول الجنوب وتصدیرھا نحو دول أوروبا في إطار الشراكة الأورو

، وتضمن المشروع المعروض  (Uniped)عقد ندوة حول تنمیة وعمل الشركات الكبرى في تونس من طرف 

جیغاواط من الطاقة الشمسیة  100من طرف الخبراء الجزائریین على قدرة الصحراء الجزائریة على إنتاج 

بي  الأوروبي المنعقد بالجزائر في جتماع الوزاري المغاروتم عرض المشروع من جدید عند الإ وتصدیرھا ،

                                                             
  . نفسھ المرجع  1
، 2011نوفمبر  13طلاع ،تاریخ الإ"  بتداء من الخریفإالمغرب یصدّر الكھرباء لفرنسا "الموقع المغربي ھسبریس ،  2

http://hespress.com/permalink/31502.html  
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، وھو ما   1سبانیا، المغرب، تونس، لیبیا ومصرإجمع وزراء الطاقة لدول الجزائر، والذي  1995سبتمبر 

ستعادة إمشجعة لإطلاقھ، وبعد ن الظروف ھي التي لم تكن مواتیة وكأن فكرة المشروع كانت موجودة ول یعني

 New Energy)أول مشروع صناعي  2002طرحت الجزائر في  2000ستقرارھا السیاسي بدایة الجزائر لإ

Alegria)2. 

أنھ لابد  إلاستقطاب المشروع، ، أن یجعل من نفسھ دولة رائدة لإ فالمغرب حاول في فترة تردد الجزائر  

من الإشارة إلى أن قدرات المغرب في ھذا المجال تظل محدودة مقارنة بالجزائر، خاصة إذا علمنا أنھ یستورد 

الكھرباء من اسبانیا ، كما أنھ  یحاول إقامة صناعة لتطویر الطاقة البدیلة بفضل الغاز الطبیعي الجزائري، 

بالمغرب وقعا على عقد بیع " المعھد الوطني للكھرباء " و " سوناطراك الجزائریة " وھناك نذكر بأن شركة 

ملیون متر مكعب من الغاز الجزائري سنویا، سیوجھ بالخصوص لتموین محطتین من الكھرباء  640وشراء  

، إذا فالمغرب یعمل من خلال تركیزه على ھذا المشروع على تحقیق جملة من الأھداف ، والتي  3بالمغرب

لاقاتھ الاقتصادیة وتقدیم نفسھ على أنھ بلد رائد في مجال الطاقات المتجددة، على یأتي على رأسھا توطید ع

ستغلال الطاقات غیر إقائم على ، جوھر المشروع  2007الرغم من أن أول مركز أنشأه المغرب كان في 

لمناطق من ا) 2كلم(حفوریة لاسیما الطاقة الشمسیة وتقدیرات الخبراء تفید بأنھ في كل كیلومتر مربع الأ

 0.3ملیون برمیل نفط سنویا، وأن التقدیرات تقول أن تغطیة  1.5الصحراویة یتلقى سنویا طاقة شمسیة تعادل 

سنویا،  ) تیراوات( 18000من الصحراء بمحطات تولید الكھرباء یسمح بإنتاج حوالي   2ملیون كلم 40من  %

ر علیھا الجزائر، وبالتالي فالمغرب یھدف من نجد أن المعطیات الجغرافیة لا تخدمھ بنفس الدرجة التي تتوف

  .وراء ترویج ریادتھ للمشروع الاستفادة من الظروف الجغرافیة التي تتمیز بھا الصحراء الغربیة الواسعة

  .المغربي -  مجال أخر من مجالات التنافس الجزائريكالسیاحة  - 2

قتصاد المغربي ، ویعتبر المغرب وجھة من القطاعات الأساسیة في الإتعد إنھا بالنسبة إلى السیاحة ف   

، كما أن إحدى نقاط قوة السیاحة الذي یتمیز بھسیاحیة بفضل غنى وتنوع طبیعتھ والإرث الحضاري والثقافي 

المغربیة ھي تنوع العروض السیاحیة التي یوفرھا، كالسیاحة الجبلیة وزیارة المواقع والمعالم الأثریة ، إلى 

  . على الأقل المغرب لم یعرف ظاھرة الإرھاب بنفس الحدة التي عرفتھا الجزائرجانب توفر عنصر الأمن، 

                                                             
1 Lies  Sahar, «  L’histoire de la Desertec Industriel Initiative », El wattan ,n 6285,23 juin 2011. 
2 Ibid. 

  .2011أوت  1، 6433: ، الخبر ، العدد" ملیار متر مكعب من الجزائر 0.64سوناطراك توقع على عقد بیع " سمیة یوسفي ،  3
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ستطاع أن یطور سیاحة شاطئیة من خلال سیاسة المنتجعات السیاحیة المنتشرة عبر إكما أن المغرب   

حوالي  2010، وبلغ عدد السیاح الذین زاروا المغرب في  1كلم  3500شواطئ المملكة المغربیة على طول 

لظروف الدولیة الصعبة ، وذلك على الرغم من ا %6بنسبة  2009رتفاعا عن سنة إملیون سائح، مسجلین  9.4

  . 2 % 2نخفاضا في عدد السیاح بنسبة إالتي شھدت 

  مع تبیان دولھم 2011عدد السیاح الذین زاروا المغرب خلال :   06الجدول رقم 

  بریطانیا  المانیا  بلجیكا  ھولندا  اسبانیا  فرنسا  السیاح

  ألف 362  ألف 423  ألف 469  ألف 443  ملیون 1.8  ملیون 3.1  العدد

  Chiffres clés , El wattan économie , n 298 , du 18 au 24 juin 2011: المصدر 

حوالي  2009وإذا ما جئنا إلى عملیة مقارنة ھذه الأرقام مع نظیرتھا الجزائریة، فھذه الأخیرة استقبلت في 

. سیاح أجانب  % 18، منھم حوالي 2008مقارنة بسنة  % 8ملیون سائح ، وھو ما شكل زیادة بنسبة  1.9

، وبلغت العائدات الجزائریة 3 2009مقارنة بسنة  % 8.32ألف سائح، بزیادة  70لیرتفع العدد إلى ملیونین و 

،ھو رقم  4ملیون دولار  300حوالي  2008ملیون دولار، فیما كانت سنة  330حوالي  2009من السیاحة في 

جود مفارقة یبقى ضعیفا جدا مقارنة بالإیرادات التي یحققھا المغرب سنویا كعائدات من السیاحة، إلى جانب و

  .تفضیل الجزائریین للمغرب كإحدى أھم الوجھات السیاحیة المفضلة ستمرار إعجیبة و المتمثلة في 

أظھرت نتائجھا أنھ  الجزائر،في  « Cabinet Ecotechnics »ففي عملیة لسبر الآراء التي قامت بھا  

  :5فضل  الجزائریون الذین أخذوا العطلة التوجھ إلى الخارج، حسب التوزیع التالي  2009في 

  المغرب  فرنسا  تونس  الدولة

  %5.6 %11.6 %73  النسبة المئویة

                                                             
مارس  8، 1188: ، النھار ، العدد " ملیارات درھم 9ستثمارات الكویتیة في المغرب الإ: سفیر المغرب بالكویت " سمیرة قریمش ،  1

2011.  
  .المرجع نفسھ 2
،  4036: ، صوت الأحرار ، العدد "  ستقطاب السیاح الأجانبستغلال الجزائر الوضع في تونس لإإمیمون ینفي "  عمر دلال ،  3

  .2011ماي  19
4Chiffres clés, El watan Economie, n° 298 , 18 au 24 juin 2011. 
5Safia Berkouk, «  La Tunisie boudée, la Turquie en profite », El watan Economie , n° 298 ,  18 au 

24 juin 2011. 
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بأس بھا من الجزائریین وھو ما یعني  ستقطاب فئة لاإحقیقة مفادھا أن المغرب تمكن من إذا ھذا یؤشر ل 

) 04( أربعة خسارة الجزائر لعوائد مالیة ھامة لصالح المغرب ، ھذا الأخیر  أطلق في السنوات الأخیرة

محطات شاطئیة ، والعمل على تأھیل السیاحة الداخلیة ) 06(مخططات تھدف إلى تحسین البنیة التحتیة و إنشاء 

عتمدت الحكومة إ 2010ستثمار النتائج المحققة في و لإ ،2010ملایین سائح في أفق  10، وتحدید ھدف بلوغ 

التي " 2020رؤیة "  تحمل تسمیةطاع السیاحي جدیدة لتنمیة القإستراتیجیة  2010نوفمبر  30المغربیة منذ 

ملیون سائح  والعوائد  20تھدف إلى جعل المغرب من بین الواجھات السیاحیة الأولى في العالم، وتحقیق 

  . ملیون درھم مغربي 140المالیة إلى 

الذي یھدف إلى ترقیة " المخطط التوجیھي " على  2008في المقابل، الجزائر صادقت حكومتھا في    

،ویرتكز ھذا المخطط على إعطاء الأولویة لترقیة السیاحة الداخلیة من خلال السعي للوصول إلى  )السیاحة 

،  1ملیون دولار 530، والوصول إلى عائدات تبلغ 2025ملیون سائح في  20و  2015ملیون سائح في  2.5

أھم العناصر الأساسیة لھذا المخطط ھو إعادة النظر في خریطة التكوین والتأھیل إلى جانب العمل كما أن من 

المستثمرین مع  إتفاق على تحسین نوعیة الخدمات و التعاون والشراكة بین القطاعین العام والخاص، إلى جانب

  .2والتي من بینھا تخفیض نسب الفوائد  ستفادتھم من التحفیزات الجبائیةإالبنوك و 

، عرف تراجعا 2011أفریل  18عتداء الذي تعرضت لھ مدینة مراكش السیاحیة في رب وبعد الإفالمغ 

البلد،وتزامنا مع ھذا التاریخ تحولت أنظار مجموعة من  إلىملحوظا في أعداد السیاح الأجانب الوافدین 

بعث السیاحة في المغرب عن طریق  لإعادةستثمار فیھا، الجزائریة للإ لمغربیة إلى الوجھةالوكالات السیاحیة ا

تقدیم خدمات جدیدة ومتنوعة، وھنا یأتي دور الوكالات السیاحیة المغربیة التي یسجل الكثیر من المتتبعین على 

وھنا أطلقت . أنھا تنشط بشكل أفضل من نظیرتھا الجزائریة في سبیل تقدیم المغرب كوجھة سیاحیة مفضلة 

ر المغرب لقضاء عطلتھم لمغربیة حملة لتحفیز السیاح الجزائریین على اختیاالعدید من الوكالات السیاحیة ا

المغرب بالموازاة مع  ستھدفت الشركات والجمعیات لتشجیعھا على تنظیم ندواتھا ومؤتمراتھا فيإفیھ، كما 

ى للجزائریین ، حاول المغرب ضطرابات التي تشھدھا تونس التي كانت تشكل الوجھة الأولتداعیات الإ

ستغلال ورقة تدھور الأوضاع الأمنیة بالحدود الشرقیة للجزائر بعد الأحداث التي عرفتھا لیبیا وتونس قبلھا، إ

ستقرار الأوضاع إوالتونسیین إلى المغرب على أساس السیاح الأجانب وخاصة الجزائریین  إستقطابمن أجل 

عتداء الإرھابي ھو ش بعد الإشاط لمراك، وفي خطوة من الملك محمد السادس من أجل إعادة الن 3 الأمنیة بھ

                                                             
  . مرجع سابق الذكر عمر دلال ، 1
  .2011ماي  18،  6358: ، الخبر ، العدد " تزال ضعیفة ستقبال لادة بناء وجھة الجزائر و ھیاكل الإھدفنا إعا" سمیة یوسفي ،  2
       ، الشروق الیومي ، " أمیر المؤمنین یسعى إلى ليّ ذراع الجزائر لفتح الحدود وتھریب السیاح من تونس" جمال لعلامي ، 3

  .2011أفریل  08، 3257: العدد 
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بالملعب ، 2012إقامة مباراة العودة بین المنتخبین الجزائري و المغربي في إطار تصفیات  كأس أمم إفریقیا 

  .1ستقطاب السیاح الأجانب من جدید إعتبار للمدینة، وإعادة الجدید بمراكش لإعادة الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2011أكتوبر  29، 6520: ، الخبر ، العدد " رھان المغاربة لرفع إیرادات السیاحة... السوق الجزائري " ھارون شربال ، 1
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  :الثاني خلاصة الفصل 

في توجھ كل من الجزائر ) اقتصادیة ، عسكریة ،إستراتیجیة ( ساھمت مجموعة من العوامل المختلفة    

     الرفع من مستوى الإنفاق العسكري لقواتھما المسلحة ، فبینما تربط الجزائر سیاستھا الدفاعیة  فيوالمغرب 

لإرھاب التي عرفتھا البلاد طوال سنوات مضت ، و نفقاتھا العسكریة المرتفعة من سنة إلى أخرى بظاھرة ا

 ، رأى المغرب في ھذا التحرك) شساعة المساحة و طول الحدود البریة ( وكذلك التركیبة الجغرافیة للجزائر 

عتقاد السائد لدى القیادات المغربیة بأن مصدر التھدید یأتي من ستقراره وربط ذلك بالإإ تھدیدا مباشرا لأمنھ و

  . الجار الجزائري 

ستراتیجیات المتقابلة أدخلت علاقات البلدین جوا من عدم الثقة والشك ، وأججت التنافس بین ھذه الإو  

المتخصصة في  البلدین في المجال العسكري والأمني وھو ما وجدت فیھ الدول المعروفة بمركباتھا العسكریة

  " .خیالیة " لسلاح الدولي  وعقد صفقات بمبالغ االإنتاج الحربي فرصة لا تعوض لتنشیط سوق 

كما لعبت دبلوماسیة البلدین النشطة في تحریك التنافس بینھما في المجال المغربي والإقلیمي ،  و كانت   

ث أن الجزائر ومن خلال دعمھا المستمر لحق كات البلدین ، حیتحرّ لالنزاع في الصحراء الغربیة  حافزا مؤثرا 

الشعب الصحراوي في تقریر مصیره أكدت على توجھھا القاضي بمساندة حركات التحرر في العالم ، وشكلت 

والتصادم  مع الطرف المغربي ، ھذا الأخیر تشكل قضیة الصحراء الغربیة  مجالھ  للتنافسھذه القضیة فضاء 

متداد ھذا التنافس إ، إلى جانب )قبل النظام المغربي یة الصحراء الغربیة منطرق توظیف قض( الحیوي الھام 

، " لدبلوماسیة الروحیة ا"     سمإرار توظیف ما یمكن أن نطلق علیھ إلى مجالات أخرى لا تقل أھمیة على غ

  .  قتصادیة متنوعة إ لتحقیق مكاسب دبلوماسیة و التیجانیة ةقیستغلال الطرإمن خلال 

عل كل بلد كز بالأخص على عملیة جرلم من التنافس بین البلدین ، وتقتصادي ھو الأخر لم یسالإالمجال  

 ستثمارات الأجنبیة ، خاصة في المجالات التي تتعلق بالطاقة المتجددة ،ستھدافا للإإالمنطقة الأكثر جذبا و

وتصنیف البنك الدولي في أخر ستثمارات الأجنبیة في الجزائر والمغرب ، وساھم ھذا في الرفع من مستوى الإ

ل مشروع دیزرتیك ستثمارات الأجنبیة ، وشكّ ب كأفضل بلد إفریقي جلبا للإالمغر 2011تقاریره الصادرة سنة 

المغربي على الظفر بالمشروع وتقدیم كل طرف لنفسھ على  -للطاقة الشمسیة مجالا حیویا للتنافس الجزائري 

  .لمجال أنھ صاحب الریادة المغاربیة في ھذا ا

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الثالث الفصل

  المغربي إنعكاسات التنافس الجزائري

  و سیناریوھاتھ المستقبلیة
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 ي  وذلك علىالمغرب –نعكاسات التنافس الجزائري لث نتناول و من خلال مبحثین أھم إي الفصل الثاف

، وھي المستوى الثنائي ، المستوى المغاربي ، والمستوى الإقلیمي ، لیتم بعدھا التعرض   ثلاثة مستویات

: إلى أھم السیناریوھات المستقبلیة المطروحة أمام ھذا التنافس  ، عبر ثلاثة سیناریوھات رئیسیة وھي 

ناریو الثالث مغربي ، والسی –ھي علیھ ، والتوجھ نحو صدام جزائري  بقاء و إستمرار الأوضاع على ما

  .مغربي  –وھو التوجھ نحو حوار جزائري 
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  .المغربي على الأوضاع المغاربیة -نعكاسات التنافس الجزائريإ: المبحث الأول  

  .على المستوى الثنائي التنافس نعكاساتإ: المطلب الأول

  .التوترات العسكریة وقطع العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین  - 1

على الرغم من أن الكثیر من الكتابات التاریخیة تتناول وتصر على أن العلاقات الجزائریة المغربیة  

، وأولى الصدامات بین 1962ستقلال الجزائر في إنحنى التصاعدي والتنازلي إلا مع لم تأخذ ھذا الم

قوات من جیش كتست طابعا عسكریا بحتا ، وكان المغرب ھو السباق في ھذا المجال بتقدم إالبلدین 

حتلت إة إستراتیجیة بالنسبة إلیھ، حیث حتلال مناطق من الإقلیم الجزائري  ذات أھمیإالمملكة المغربیة و 

ق في الشمال عتبارھا مناطإب" تنجوب" و " حاسي بیضة " ھمھا على مناطق أ 1962أكتوبر  1قواتھ یوم 

ومناطق عبور ھامة، فھي من ناحیة تربط بین بشار و تندوف الجزائریتین، ومن ناحیة أخرى تقرب حدود 

من خلال مشروع (المملكة المغربیة من أراضي موریتانیا التي كانت آنذاك مطمعا للسیاسة المغربیة 

  . 1) المغرب الكبیر

، وتواصل التصعید العسكري  1963أكتوبر  9و  8شتباكات المسلحة فیما بین ووقعت أولى الإ 

ورفضھا الطرف  1963أكتوبر  19المغربي رغم مبادرة إیقاف الحرب التي طرحتھا الجامعة العربیة في 

المغربي ، وبقیت الأوضاع على حالھا إلى غایة أن تم عقد لقاء جمع قادة المغرب والجزائر على ھامش 

 24تفاق على وقف إطلاق النار فمابین فیھ الإ ، وتمّ 1964لقاھرة سنة د بامؤتمر القمة العربي الأول المنعق

  .19632نسحاب قوات البلدین والرجوع  إلى الوضع القائم قبل أول أكتوبر إ، ثم 1964جانفي  27 و

إلا أن الأمر لم یخل بعد ذلك من ظھور أسباب توتر العلاقات الجزائریة المغربیة من جدید بسبب 

غار جبیلات " أعلنت الجزائر عن تأمیم مناجمھا ومن بینھا منجم  1966ماي  8حیث في مشاكل الحدود، 

نتھاكا لمھمة لجنة التحكیم إعتبر ذلك التأمیم إیطالب بھا المغرب ، ھذا الأخیر  الواقع في المنطقة التي" 

ت جم من المنشآالإفریقیة الخاصة ببحث نزاع الحدود بین البلدین، وقام المغرب بمنع تمویل ھذه المنا

إلى الجزائر، " الطیب بن ھیمھ" ملك المغربي الحسن الثاني مدیر دیوانھ المقامة على أراضیھا، وأوفد ال

عتبر التصرف الجزائري من صمیم السیادة الجزائریة إ" الھواري بومدین " یس الجزائري ولكن الرئ

                                                             
  .251،ص 1987مصریة ، مكتبة الأنجلو: ، القاھرة   العلاقات الدولیة في إطار منظمة الوحدة الإفریقیةغالي بطرس بطرس ،  1
، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات  الرھانات الإقلیمیة للأمن الوطني الجزائريلخضر موساوي ،  2

  .46،ص 2010-2009كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ،: الدولیة، الجزائر 
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خترقت دوریات البلدین إن البلدین ، كما یة المتبادلة بی، وھكذا تجددت الحملة الإعلام 1على أراضیھا  

حتى حدود كل منھما ، بل إن الطرفین حشدا قواتھما بالقرب من تندوف، وظل الأمر بین مدّ و جزر ، 

 15في " فرانإ"حدود بین البلدین، منھا معاھدة تفاقیات لإعادة رسم الإتوصل الطرفان إلى إبرام عدة 

، إلى جانب التصریح الجزائري المغربي  1970ماي  27، وتصریح تلمسان المشترك في 1969جانفي 

  .تفاقیة الحدودإحیث وقع الطرفان على  1972جانفي  26الصادر بالرباط في 

،  1976جانفي  26یوم " أمغالا  "المواجھة العسكریة الثانیة بین المغرب والجزائر في منطقة  حدثت

جندي  100أیام ، وھي المواجھة التي أعلن من خلالھا المغاربة أنھم أسروا حوالي  3ستمرت لمدة إ و

نتھى على اثر الوساطة المصریة ممثلة في شخص الرئیس إر العسكري جزائري، ولكن ھذا التوت

مارس  07، وفي  2وتحرك عدد من الدول العربیة لتطویق الأزمة "  حسني مبارك " المصري السابق 

ّ بعد اثنتي عشر  1976 سنة ) 12(تم قطع العاقات الدبلوماسیة بین البلدین، ھذه الأخیرة لم یتم إعادتھا  إلا

، وتم على إثرھا إغلاق الحدود وطرد المغاربة المقیمین في الجزائر ردّا على طرد المغرب 1988في 

ملك ثر لقاء جمع الإعلى  المغربیة - زائریةلعلاقات الجوعادت ا، للجزائریین المقیمین على أراضیھ

 1988ن جوا 10في " الشاذلي بن جدید" والرئیس الجزائري الأسبق " الحسن الثاني " المغربي الراحل 

  ".إتحاد المغرب العربي " یھ لثر المباحثات من أجل إنشاء ما أطلق عإعلى 

لم تدم طویلا، حیث دعا وزیر الخارجیة زدھار ھذه في  العلاقات الجزائریة المغربیة لكن فترة الإ 

المغاربي كرد فعل على  للإتحادإلى وقفة مراجعة  1993في " لاليعبد اللطیف الفی" المغربي الأسبق 

في بمراكش " أطلس أسني " عدھا أحداث فندق بالمؤیدة للصحراء الغربیة، لتأتي مواقف الجزائر 

ن تھام الأمإإلى  1994سبتمبر  19یان رسمي في ب ، حیث سارع المغرب  وعبر1994المغربیة في أوت 

ستقرار المغرب، مما أدى بھ إلى فرض إبالوقوف وراء مخطط یستھدف زعزعة العسكري الجزائري 

ستمر الوضع إلى غایة وصول الرئیس إق الحدود البریة مع الجزائر ،  والتأشیرة على الجزائریین وإغلا

وصدور إشارات ایجابیة من الطرفین لعقد لقاء بین  1999حكم في الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة إلى ال

إلا أن وفاة الملك المغربي الحسن الثاني أدت إلى إرجاء اللقاء، لیقع بعدھا  1999المسؤولین في صیف 

لمسلحة الجزائریة تھام الجزائر للمغرب بإیواء الجماعات اإئ أخر للعلاقات بین البلدین بعد انھیار مفاج

  .1999بر في سبتم

  

                                                             
  .244، ص 1993، ینایر 111لسیاسة الدولیة ، عدد ، ا"  مشكلات الحدود في المغرب العربي" أحمد مھابة ،  1
  .238، ص 1980دار الكلمة، : ، بیروتالصحراء الغربیة عقدة التجزئة في المغرب العربيعلى الشامي،  2
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     .المنازعات المترتبة عن توتر العلاقات بین البلدین  - 2

في " المنازعات القائمة بین البلدین " في مذكرة لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة حملت عنوان  

، تتناول مجمل المنازعات ذات الطابع المالي و التجاري وحتى تلك المتعلقة بالأموال  20011ماي 

 *. حتقان السائد في العلاقات بین البلدینوالممتلكات بین البلدین، وھي تمثل نتیجة مباشرة للتوتر والإ

رة إلى وجود ففي الجانب الأول و المتعلق بالمنازعات ذات الطابع المالي والتجاري ، تشیر المذك  

منازعات تتعلق بانجاز عقود أو مشاریع بین البلدین سواءا خلال مرحلة ما قبل قطع العلاقات الدبلوماسیة 

 إلى، وتم الإشارة في الجانب المتعلق بالعملیات التجاریة  1988أو بعد إعادتھا في  1976بین البلدین في 

  .ملفین مازالا مطروحین للدراسة 

" شترول" و" سامیر" الأول متعلق بالنزاع بین شركة سوناطراك الجزائریة والشركتین المغربیتین   

 ،ملیون دولار لم یتم تسدیدھا 11ة بسبب مستحقات الشركة الجزائریة على الشركتین المغربیتین بقیم

مغربي قرار تخاذ الطرف الإبسبب  (CIMA)سمنت المغاربي المشترك والثاني نزاع متعلق بمصنع الإ

  .في مكان الشركة المشتركة (CIOR)إنشاء شركة جدیدة 

ھذه مجرد عینة بسیطة لحجم تأثیر توتر العلاقات نتیجة التنافس الموجود بین البلدین الذي أدى إلى  

ملفات أخرى، والمغرب في  7ضعف التنسیق  والتعاون بینھما، كما یقدر الطرف الجزائري وجود حوالي 

 13تفاق بین الطرفین بشأن الدیون الخاصة بھا بالإضافة إلى ملفا، تم الإ 12ة قدم قائمة من بلالجھة المقا

، كما ظھرت منازعات أخرى بین الشركات الجزائریة و المغربیة بعد غلق الحدود وفرض  2ملفا أخر

  .1994نظام التأشیرة بین البلدین منذ 

أما في الجزء الثاني من المذكرة نفسھا ، فیتناول المنازعات الخاصة بالأموال والممتلكات، حیث   

مازال الطرف الجزائري یطالب لإعادة الأراضي الفلاحیة التي كانت ملكا لمواطنین جزائریین تمت 

سعر الحالي ، وبال1972مارس  2و تأمیمھا من طرف السلطات المغربیة بموجب قانون      مصادرتھا 

للھكتار في المغرب ، وإذا ما علمنا أن مساحة الأراضي التي تمت مصادرتھا من طرف السلطات 

ملیار أورو بالسعر الحالي ، وھي ثروة ھامة     2ا تمثل حوالي ھھكتار فإن 17000المغربي تبلغ حوالي 

                                                             
  .2001، ماي " المنازعات القائمة بین المغرب والجزائر" وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، مذكرة تحت عنوان  1

  .   05 الملحق رقم أنظرللإطلاع على قائمة المنازعات الواردة في مذكرة وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، * 
  .المرجع نفسھ  2
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متلكات تعود إلى الحكومة ، إضافة إلى م 1ھو تجاھل السلطات المغربیة لھذه القضیة  ایبین ھذما  و

  .2الجزائریة المؤقتة والتي تمثل رصیدا عقاریا ھاما أصبح مستھدفا من طرف المغرب 

  .رتفاع نسبة التجارة غیر الشرعیة إ ضعف التنسیق الأمني و - 3

ي ، أدى إلى ضعف التنسیق بین البلدین ف 1994مشكل الحدود بین الجزائر والمغرب المغلقة منذ    

. رتفاع وزیادة حجم نشاط التھریب كرد فعل على الحدود البریة المغلقةإالمجال الأمني، وھو ماساھم في 

تم حجز كمیة من الوقود المھربة  من الجزائر إلى  2007وكمثال على نشاط التھریب نذكر أنھ خلال سنة 

من الكمیة الإجمالیة المحجوزة  %85.28یعادل حوالي  لتر ، أي ما 8211779المغرب قدرت بحوالي 

جلت س 2011أشھر الأولى من سنة ) 05(، فخلال الخمسة   3من الوقود الجزائري المھرب إلى المغرب 

رتفاعا في مختلف أشكال التھریب، فعلى سبیل المثال تم تھریب أكثر إمصالح حرس الحدود الجزائریة 

  . 4سنتیم جزائري  ملاییر 10ألف لتر من الوقود بقیمة تقدر ب  625من 

 سفارة الولایات المتحدةمن جھة أخرى ، وفي حالة إذا ما سلمنا بصحة إحدى البرقیات الموجھة من    

"  والتي كشفت عنھا تسریبات موقع  (AO 12958)الأّمریكیة في الدار البیضاء المغربیة ،تحت رقم 

نتشار الكبیر لتجارة المخدرات، الإ یتداول في المغرب ھو ن أھم ماإ، ف 2010في نوفمبر " ویكیلیكس

ویستند التقریر الأمریكي إلى معطیات الھیئات الدولیة للتأكید على الحجم الكبیر لتجارة المخدرات 

كبر الدول المنتجة للقنب الھندي أن وم" للحشیش " وعائداتھا الضخمة، فالمغرب یعتبر أكر دولة منتجة 

ملیار دولار  13ات المغرب من تجارة المخدرات تبلغ حوالي وتشیر التقدیرات أن لإیراد. في العالم

ملایین سائح إلى  10إلى  5سنویا، أي أنھا تعادل مرتین مداخیل قطاع السیاحة المغربیة رغم توافد ما بین 

ھو نصیب الجزائر من ھذه التجارة غیر الشرعیة  ما: ، والسؤال الذي یمكننا طرحھ ھنا   5المغرب سنویا 

؟، الجواب یأتي سریعا ، حیث لطالما تمكنت الجمارك الجزائریة من إحباط عملیات إدخال المخدرات 

قنطار من المخدرات  10.3تم توقیف عملیة تھریب حوالي  2010الجزائر ، ففي نوفمبر  إلىالمغربیة 

قنطار من المخدرات منذ بدایة  45جل نفس المصالح حجز حوالي على الحدود الجزائریة المغربیة ، لتس
                                                             

1 Merzak Tigrine, «  La dernière farce d’Alger », La Vérité , n° 417, 10 au 16 Avril 2010, p. 20. 

.2001، ماي " المنازعات القائمة بین المغرب والجزائر" وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، مذكرة تحت عنوان   2 
 25،  2258: ، الشروق الیومي ،العدد "  كان موجھا للمغرب 2007من الوقود المھرب سنة  %85" زین العابدین جبارة ،  3

  .2008مارس 
جوان  18، 6389: ، الخبر ، العدد "  أشھر 5صید حجزت على الحدود المغربیة خلال ألاف خرطوشة  10" فاروق غدیر ،  4

2011.  
 2010دیسمبر  7طلاع ، موقع الخبر ، ، تاریخ الإ"  ملیار دولار من تجارة الحشیش 13الرباط تجني " ص ، .ح 5

،http://www.elkhabar.com/ar/politique/237663.html  
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ملیار سنتیم جزائري في أوت   30قنطار بقیمة  31،إلى جانب توقیف كمیة أخرى تزید عن  1 2010

20112.  

كبیرا على الحدود الجزائریة المغربیة،  حیث تم إحباط  تزایداكما تلقى عملیة تھریب السلع المختلفة  

، لتلیھا عملیات أخرى مست  3 2011ملیار سنتیم جزائري في  جوان  1400سلع بقیمة عملیة تھریب 

 160ملیار سنتیم و  13بین  مامواد أولیة تستعمل في الصناعة التقلیدیة، وغیرھا بقیمة مالیة تتراوح 

  .4ملیون سنتیم جزائري 

  .نعكاسات على المستوى المغاربيإ: المطلب الثاني 

  .(UMA)تحاد المغرب العربي إضعف نشاط  - 1

 1989فیفري  17تحاد المغاربي في ود التي سبقت الإعلان عن قیام الإنطلاق الجھإواضح من     

بمدینة مراكش المغربیة وجود أھدافا وغایات ، نذكر في ھذا الصدد أن قادة الدول المغاربیة كانوا قد 

تحاد إتشكیل لجنة لمتابعة موضوع إقامة وقرروا  1988عقدوا مؤتمرا بالجزائر في العاشر من حزیران 

  .تنضوي تحت رایتھ الدول المغاربیة الخمس

ولمعرفة دور الجزائر في ترقیة التجربة التكاملیة المغاربیة ، یجب إلقاء الضوء على أھم ما میزھا    

في مراكش " إتحاد المغرب العربي " منذ نشأتھا، خاصة وأن اللقاء التمھیدي الذي سبق مؤتمر تأسیس 

 قبل ، وقال فیھا الرئیس سنة من" زرالدة " ، كان تجسیدا لمبادرة الجزائر في قمة  1989المغربیة سنة 

لقد قررت الدول الخمسة المغاربیة إنشاء لجنة تكلف بوضع أنجع السبل : " الجزائري الشاذلي بن جدید 

قتصادي والتشاور السیاسي على مستوى المغرب العربي ولصالح كل تنظیم عقلاني وتدریجي للتكامل الإل

: ني إتحاد المغرب العربي على القواعد التالیة یجب أن نب: " ، وأضاف الرئیس الجزائري ...."شعوبھا

إرادة سیاسیة للإجابة الواضحة عن كل المسائل المتعلقة بالأھداف السیاسیة المشتركة ،ومنھجیة علمیة من 

                                                             
 ،2011دیسمبر  7طلاع ، نقلا عن موقع الخبر ، تاریخ الإ" قناطیر من المخدرات  10إحباط عملیة تھریب " ن ، .بلھواري  1

http://www.elkhabar.com/ar/watan/237664.html  
  .2011أوت  27، 6459: ، الخبر ، العدد "  قنطار من المخدرات المغربیة في النعامة 31حجز أكثر من " فاضل زبیر ،  2
  .2011جوان  6، 3316: ، الشروق الیومي ، العدد"  ملیار الى المغرب 1400إحباط تھریب سلع بقیمة " نوارة باشوش ،  3
  .2011ماي  18،  6358: ، الخبر ، العدد "  طن من النحاس نحو المغرب 21.6الجمارك تتصدى لمحاولة تھریب " نوار سوكو ،  4
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ستغلال التجانس الذي یمیز إ ة من تنوع أوضاع بلدان المنطقة وستفادالإ و جل تدعیم المبادلات التجاریة،أ

 .1" حاجیاتھا

ستجد على الساحة إد بعد سنوات من إنشائھ نظرا لما وصل إتحاد المغرب العربي إلى مرحلة الجمو  

ضطرابات السیاسیة في بدایة سنة بعد الإ للجزائرالداخلیة  من تطورات ونزاعات ، كان أساسھا الأوضاع

ك عقب حادث وكان ذلسببا رئیسیا في توتر العلاقات مع الجیران وتوقف مسار الوحدة المغاربیة،  1990

تھمت على إثره إ لھ مطعم في المدینة المغربیة ، وعتداء المسلح الذي تعرض مراكش، المتمثل في الإ

المغرب الجزائر كونھا مست سلامتھا وأمنھا ، وحملتھا المسؤولیة ، ووصل الأمر بالسلطات المغربیة إلى 

قف مماثل من السلطات الجزائریة التي أصدرت مما قابلھ مو،*  طرد الرعایا الجزائریین وفرض التأشیرة

، وفور وقوع ھذه الأحداث طالبت المغرب بتجمید مؤسسات الإتحاد  2 1994قرارا بغلق الحدود في أوت 

وإلغاء البرنامج التكاملي المغاربي، وكان ھذا نقطة تحول في تاریخ العلاقات المغاربیة وتجسید لمنطق 

  .شأتھ الفشل الذي لازم الاتحاد منذ ن

إلى تباین  ھیعیشھ اتحاد المغرب العربي مرجع تشیر وثائق دبلوماسیة إلى أن  وضع الجمود الذي   

ما أعاق التوصل إلى إعادة تفعیلھ، بل إن مذكرة تابعة لوزارة مرؤى وأھداف كل عضو من أعضائھ، 

صراحة عن المشروع الشؤون الخارجیة الجزائریة حول تعثر البناء المغاربي، تكشف وجود من تخلى 

الذي ھدف " معمر القذافي "المغاربي وخرج یبحث عن فضاءات أخرى مثلما فعل العقید اللیبي الراحل 

إلى دمج دول المغرب العربي في تجمع دول الساحل والصحراء  والمجموعة الاقتصادیة لدول غرب 

، أن  932لس تحمل رقم حیث تكشف برقیة  واردة من سفارة الجزائر في طراب). إكواس( إفریقیا 

اجتماعا  ضم كل من الأمین العام لتجمع دول الساحل والصحراء والأمین العام لإتحاد المغرب العربي 

س (ونظیریھما في مجموعة غرب إفریقیا، تتناول إمكانیة دمج ھذه الكیانات في فضاء الساحل والصحراء 

  .  3مستغلا في ذلك رئاستھ للإتحاد المغاربي) ص 

، نجد أن الراحل معمر القذافي 2007جوان  12مؤرخة في  1094برقیة أخرى تحمل رقم  وفي  

" أصرّ على مسعاه إلى دمج المجموعات الثلاث عندما ضغط باتجاه جمع الأمین العام للإتحاد المغاربي 

، وھي تحركات  4تحاد الإفریقي، تتناول السبل الكفیلة بتنفیذ الدمج مع أمین شؤون الإ" یب بن یحي لحب

                                                             
  .20، ص 1991، دیسمبر  02، الجزائر، عالم السیاسة ، عدد الامتحان العسیر، الصمود أم الخضوعالإتحاد المغاربي أمام : ملف  1

  .04، أنظر الملحق رقم جزائریینعلى ال المغرب إلى الدخول تأشیرةللإطلاع على البلاغ المغربي القاضي بفرض * 
2 Moncef Mahroug , " UMA : A quand la relance ? ", Jeune Afrique, N° 1887, 05 – 11 Mars 1997. 

.2007ماي  21، 932، رقم  برقیة من السفارة الجزائریة بطرابلسوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،   3 
  .2007جوان  12،  1049، رقم  برقیة من السفارة الجزائریة بطرابلسوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،  4
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ردت علیھا الجزائر بتحركات دبلوماسیة فھم منھا أنھا لن تخضع لضغوط تدفعھا لأن تتخلى عن دعم 

  .جبھة البولیساریو ، وتصر على إبقاء حدودھا مع المغرب مغلقة مادام النزاع الصحراوي قائما

تحاد المغاربي داخل الإیع قضیة الصحراء الغربیة نھ من جانبھ كان یراھن على تمیإأما المغرب ف  

عتقادا منھ بأن الجزائر ستقع تحت الضغوط التي تفرضھا المعطیات الجدیدة في المنطقة وتتخلى عن إ

موقفھا المؤید لحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره، كما أن تراجع المغرب عن المسیرة الاتحادیة لم 

جتماعات ل تدني مستوى تمثیلھ في الإمن خلا 1992یكن مسلكا جدیدا فقد بدأت معالمھ تتضح منذ 

بي، تحاد المغارترة رئاسة الجزائر للإفجتماعات المبرمجة خلال تعطیل الإنتھاج أسلوب إالمغاربیة و

تحاد ، وإیھام المجتمع الدولي بأن رئاسة الإ تفاقیات التي أقرھا مجلسإضافة إلى عدم تصدیقھ على الإ

 .1غربي جزائري قضیة الصحراء الغربیة ھي قضیة خلاف م

  .نعكاسات على المستوى الإقلیميإ: المطلب الثالث

  :بروز الفضاءات الإقلیمیة المنافسة  - 1

من الآراء التي نجد أن لھا أثرا بالغا كونھا نتیجة من نتائج التنافس الجزائري المغربي ، والتأثیرات   

، ھو بروز ما یمكن أن نطلق السلبیة لنقاط الخلاف الأساسیة بین البلدین على العمل المغاربي المشترك 

تحاد المغاربي إلى د أسباب تعثر الإ، فھذه الفضاءات كانت أح"الفضاءات الإقلیمیة المنافسة " سم إعلیھ 

من مركز " باسكال شنیو " جانب العوامل التي قمنا بذكرھا سابقا، ویؤید ھذا الرأي الباحث الفرنسي 

في ظل وجود فضاءات أخرى مثل الحوار بین دول خمسة " : الدراسات السیاسیة في باریس حیث یقول 

تحاد الإفریقي، تحاد الأوروبي ثم الإثم العلاقة مع الإ، زائد خمسة شمال و جنوب البحر الأبیض المتوسط

تحاول كل دولة من دول شمال إفریقیا أن تتلمس الطریق إلى الفضاء الأكثر حیویة ودینامیكیة والأكثر 

  . 2"سخاء في تحقیق المنافع والمصالح 

م أدى إلى تحجیم یوزدادت فعالیتھ على مختلف الأصعدة و یوما بعد إالإفریقي الذي  الإتحادفقیام  

ھتماما أكبر و بذل جھدا أكبر من أجل إنجاحھ، إاربي لأن الكثیر من أعضائھ أبدى تحاد المغفاعلیة الإ

بي وكان من الطبیعي تحاد المغارستقطبت دول الإإ و جلبت عات الأوسفھناك شبھ إجماع على أن الفضاء

  . ھتمام اد إلى الخلف ویفقد الكثیر من الإتحأن یتراجع الإ

                                                             
  .2011فیفري  17،  6269: ، الخبر ، العدد " الخلافات بین قادة الدول الأعضاء وراء تعثر الاتحاد المغاربي" جمال بوعاتي ،  1
الدار العربیة للدراسات : ، القاھرة "  تحاد المغاربي و الجھود المبذولة لتفعیلھ عبر وضع ألیات جدیدةالإ" محي الدین طلال ،  2

  .12، ص 2005والنشر ، مارس 
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  المغرب ومجلس التعاون الخلیجي  - 2

، عقب قمة  2011ماي  11، في " عبد اللطیف الزیاني " عبر الأمین العام لمجلس التعاون الخلیجي     

نضمام الأردن والمغرب إلى إ) 06(عن تأیید قادة الدول الستة تشاوریة في العاصمة السعودیة الریاض ، 

 :فعل ھذه الدعوة الصریحة للانضمام إلى ھذه التكتل الخلیجي عن صفوف المجلس، المغرب وفي أول رد 

جل تحدید إطار تعاون أمثل بین المغرب ودول مجلس التعاون أإنھا مستعدة لإجراء مشاورات من  "      

  .1" الخلیجي 

نضمام إلى مجلس التعاون الخلیجي، على النقیض من رب، تعامل بحذر مع الدعوة إلى الإالمغ  

ّع المغرب بشراكات ممیّزة مع معظم بلدان  الأردن الذي رحّب بحماسة أكبر بالمبادرة، حیث  لطالما تمت

 ً ختلافات الثقافیة والروابط الوثیقة مع أوروبا، لم الإ إلى بعده الجغرافي عن الخلیج والخلیج، لكن نظرا

ً على بساط البحث، على الأقل خلال حكم الملك تكن العضویة في مج لس التعاون الخلیجي مطروحة جدّیا

المغرب یود أن یذكر بأھمیة : " محمد السادس ،  فبیان وزارة الخارجیة المغربیة علق على المبادرة بقولھ 

غربیة وخصوصیة العلاقات الأخویة التي تربطھ ببلدان الخلیج العربي، كما یذكر بتشبث المملكة الم

ستراتیجیا أساسیا إلمغرب العربي الذي یعتبر خیارات تحاد اإوالثابت بالطموح المغاربي وبناء الطبیعي 

  . 2"للأمة المغربیة 

ً لوالده الملك الحسن الثاني، لیست للملك محمد السادس  روابط شخصیة وثیقة مع القادة في    فخلافا

ً في الإالخلی القضایا العربیة، ومما لا شك فیھ أنھ یرید ترسیخ علاقاتھ نخراط في ج، كما أنھ لیس ناشطا

التأطیر  الإستراتیجیة مع مجلس التعاون الخلیجي من أجل تعزیز النفوذ السیاسي الإقلیمي للمغرب و

، ومواجھة زیادة إنفاقھا على الدفاع إلى حد كبیر  الجیوسیاسي لتنافسھ مع الجزائر المجاورة الغنیة بالنفط

ستقلال الصحراء الغربیة عن السیطرة إبھة البولیساریو الذین یطالبون ببلوماسي  المتواصل لجودعمھا الد

  .المغربیة

   ً ّج تسوده المنافسة  مع الجزائر ، وسیادة جو من عدم الثقة، یسعى المغرب جاھدا في مناخ متشن

ي المغرب العربي، لمواكبة الطفرة في الإنفاق العسكري في الجزائر والحفاظ على توازن قوى ھش ف

قتصادیة مع مجلس التعاون الخلیجي الإ منحھ تعزیز الروابط السیاسیة ووبالتالي فھذه الدعوة سوف ت

قتصادیة، ومن المعروف أن السعودیین الإ تویات الدبلوماسیة والسیاسیة وجرعة زخم كبیرة على المس

                                                             
  .2011ماي  12، 6352: ، الخبر ، العدد "  نضمام إلى نادي الممالك العربیةالمغرب والأردن یسعیان للإ" رمضان بلعمري ،  1
  . المرجع نفسھ 2
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المغربیة، والمغرب بحاجة الآن إلى مزید من لطالما ساعدوا على تمویل العدید من الصفقات العسكریة 

  .ستثمارات المالیة الخلیجیة في المملكةات،  كما أنھ یحتاج إلى زیادة الإھذه المساعد

نضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخلیجي بحكم القرب الجغرافي، فان إفإذا كان مفھوما ، طلب  

لتقاء مصلحة المغرب مع إ عدد من الدول العربیة، و خیر فيالطلب المغربي لھ علاقة بالحراك الشعبي الأ

خاء ورفاه ستقرار شعبي مقابل رإز أن نطلق ھذا التسمیة في تحقیق مصالح ممالك الخلیج إن جا

إنشاء شبكة نضمام المغرب والأردن إلى المجلس سیعزز من الممالك العربیة الراغبة في إاجتماعي،  ف

وا إلى جانب تحركات الشارع لفائھا الغربیین التقلیدیین الذي وقفعتماد على حخاصة بحمایتھا دون الإ

   .ي بالربیع العربي حتجاجات ما سمإخلال 

 :المغربي - لتنافس الجزائريالمستقبلیة لسیناریوھات ال:  المبحث الثاني

قبل التطرق إلى ھذا المبحث الھام من الدراسة، سوف نحاول وضع بعض الملاحظات الأولیة التي 

  :للدراسةتحدد لنا الإطار المنھجي 

، تأخذ بعین )2016-2011( القریبتطور العلاقات الجزائریة المغربیة فقي المستقبل  - 1

زاویة التغیرات الأساسیة في المواضیع الاعتبار الوضعیة الماضیة والراھنة للعلاقات بین البلدین من 

في ھذا المجال لا نھتم بجمع العناصر وتكمیلھا  ، و....)أزمة الحدود، الصحراء الغربیة،( المطروحة 

ن نعبر عن العناصر كستثنائیا للوضعیة الراھنة، ولإ وصفا دقیقا و حول المواضیع، كما أننا لا نصف

  .الدینامیكیة المرتبطة بعضھا البعض

أي  - لا نھتم بتقدیم تفاصیل التنافس الجزائري المغربي بمقدار عنایتنا بتحدید الاتجاھات  - 2

، لأن الدراسات المستقبلیة لا تزعم قدرتھا على تحدید متى ستحدث - المسار العام للمتغیرات الرئیسیة 

تزعم ، و لكنھا ...الحرب بین دولتین، أو كیف سوف تصوت مجموعة من الدول على قصیة معینة

محاولات في نطاق محدود ھل ستزداد الحرب أم ستتراجع؟، وھل سیسیر المجتمع الدولي نحو 

  .... الترابط أو التفكك

  :وعلى ھذا المنوال نطرح التساؤلات الرئیسیة لموضوعنا 

تجاه، أي تغلیب الجانب التنافسي س الإفات الجزائریة المغربیة تسیر في نھل ستبقى العلاق  -

الصراعي؟ أم تتراجع العلاقات التفاعلیة ذات التأثیرات السلبیة على البلدین لتطرح معھا  على الجانب

  .یجابیة بتكثیف الجانب التعاوني و المصلحي؟التحولات الإ

ستخدام تقنیة السیناریو في الدراسات المستقبلیة  للتنافس الجزائري المغربي ، كانت بدوافع إ -

التنافس من خلال ة تحلیلیة إظھار التطور المنطقي لھذا منھجیة ، حیث تسمح لنا  وبطریق
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ستكشافیة التي تنطلق من الاتجاھات الماضیة والحاضرة ، لتقود نحو مستقبل السیناریوھات الإ

حتمالات لتفسیر التنبؤ و الإ: تقنیات الأخرى مثل ، و لا یعني ذلك أننا لا نستعین بال 1منطقي 

تجاھي، السیناریو الإصلاحي و السیناریو الثوري أو السیناریو الإت الثلاثة التالیة  السیناریوھا

  . التحولي

  ) .تجاهستمرار الأوضاع في نفس الإإ( السیناریو الإتجاھي : ب الأول المطل

تجاه، بمعنى تغلیب الجانب التنافسي ستمرار الأوضاع في نفس الإإیفترض ھذا السیناریو   

قتصادي ، لتنافس في المجال الدبلوماسي، الإبطغیان مواضیع اوالنزاعي على الجانب التعاوني، 

وھذا دون إغفال تواصل مواضیع الصراع في الصحراء الغربیة،توترات الحدود، في مقابل تراجع 

تحاد المغرب العربي، نقص التبادلات التجاریة، إتكریس فشل : تكاملیة بین البلدیندور العوامل ال

  .الخ......بین البلدین إبقاء الحدود البریة مغلقة 

  :عتبار في تحلیل ھذا السیناریوو یمكن أن نأخذ بعین الإ 

تصال بغیاب قنوات الإ، التي تتسم  2011الوضعیة الراھنة بین الجزائر والمغرب إلى غایة  - 1

فران بین الرئیسین الجزائري بن جدید، إلقاء (  1983طبیع التي بدأت منذ المباشرة رغم محاولات الت

ورغم ھذه )  1989قمة الاتحاد المغاربي منذ ( وتجربة التطبیع ذاتھا ) والملك المغربي الحسن الثاني

ودبلوماسیة المحاولات والتجارب فان العلاقات الجزائریة المغربیة عرفت من جدید توترات سیاسیة 

و  1976غیاب قنوات الاتصال بین البلدین ما بین ( بلدین تجاه العام بین الحادة تدخل في إطار الإ

بعدما تم قطع العلاقات الدبلوماسیة بسبب قضیة الصحراء الغربیة الموضوع الرئیسي في  1987

  ).تنازع الإرادات و المصالح الوطنیة بین الجزائر والمغرب

دث بین البلدان العربیة إن إحدى أنماط السیاسات العربیة الثابتة ھو أن أي نزاع سیاسي یح - 2

یؤدى في الغالب إلى الوقف الفوري والضروري لتدفق الأشخاص والسلع والخدمات و قطع الصلات 

العضویة بین المتصارعین ، ومعنى ذلك أن العملیة التكاملیة مھددة بالتوقف والعودة إلى نقطة الصفر 

وإحدى . ینشب نزاع بین بلدین  من جدید حین تتغیر النخبة الحاكمة في دولة من الدول،أو حین

  :المؤشرات البارزة الدالة على ذلك یمكن تلخیصھا فیما یلي 

، في كثیر من الأحیان توقفت مسیرتھا  1989التجربة التكاملیة المغاربیة التي بدأت سنة  - 

وھددت بالعودة إلى نقطة الصفر بسبب النزاع في قضیة الصحراء الغربیة، كما أن تغیر النخب 

المغربیة، نموذج  -  حاكمة في الجزائر یمكن أن یؤثر سلبا أو ایجابیا على العلاقات الجزائریةال
                                                             

، حبث أن النوع الثاني یھتم بتحدید مختلف الإستباقیةستكشافیة والسیناریوھات ھات الإالسیناریو: یقسم السیناریو إلى نوعین  1

خترنا النوع إقا من الحاضر، وفي دراستنا ھذه نطلاإعد  ذلك  كیف یمكن الوصول إلیھا المرغوب فیھا للمستقبل، لإظھار بالتغییرات 

  .الأول من السیناریوھات لتطابقھ مع نوعیة الدراسة
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الرئیس الجزائري السابق الشاذلي بن جدید بعد رحیل الرئیس ھواري بومدین، وكذا الدور الذي لعبھ 

  الرئیس الجزائري الراحل محمد بوضیاف في إطار العلاقات بین الجزائر والمغرب

مع ما یعرف ضطرابات التي عرفھا البلدان موازاة الإ( الداخلي للجزائر والمغرب  ضعالو -

حتمال التأثیر على العلاقات الجزائریة المغربیة، من خلال توسیع دائرة إو ) بالثورات العربیة

الصراع السیاسي و العسكري بین البلدین، بحیث تحاول المغرب الرھان على المعارضة السیاسیة 

ومدى تأثیرھا على  ، )تي تطالب بالانفصال في الجزائرمثال حركة فرحات مھني ال(    ئر في الجزا

ستقرار السیاسي والأمني في الجزائر حتى یتسنى لھا فرض تصوراتھا في تسویة ملف الصحراء الإ

  : تجاه طرحت على المستوى الإعلامي، نذكر منھایة، وھناك بعض الملامح في ھذا الإالغرب

ستضافة المغرب لحركة فرحات مھني في ندوة المھرجان المتوسطي للثقافة الأمازیغیة بطنجة إ -

، ھذه الندوة التي شارك فیھا، ممثلا عن أمازیغ الجزائر، فرحات مھني ـ الذي  2011في جویلیة 

ى تضمین إل - ، ویدعو إلى الحكم الذاتي في منطقة القبائل ''الماك''یقود حركة استقلال منطقة القبائل 

البیان الختامي للندوة الاعتراف بالحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في الجزائر التي أعلنھا فرحات 

  .1مھني في باریس قبل سنة 

ستمرار ملف الصحراء الغربیة بدون تسویة سیاسیة، حیث كان إونتصور في السیناریو الخطي 

لیساریو جولة جدیدة  تحت إشراف السید من المفترض أن تشھد المفاوضات بین المغرب وجبھة البو

، لكن  2011المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة في شھر نوفمبر " كریستوفر روس" 

المغرب قرر أن الوقت لم یحن بعد ، ما دفع بجمھوریة الصحراء الغربیة إلى مطالبة الأمم المتحدة 

  . 2ترات بین البلدین بتسجیل الموقف السلبي للمغرب مما یزید من حدة التو

  :تجاه نلخصھا في الأتي لتي نعتبرھا موضوعیة تؤكد ھذا الإوھناك بعض المعطیات ا

، الرؤیة الإستراتیجیة المغربیة لموضوع الصحراء الغربیة، على أساس أن الصراع مع  أولا

البولیساریو التي تساندھا الجزائر، ذو حصیلة صفریة، بمعنى أخر، أن مستقبل المساومات 

مغربیة (وھو والمفاوضات المغربیة مع الطرف الأخر لا یخرج عن الإطار الثابت والوحید  

  :عتبارات عدة سبق ذكرھا ، منھا ، لإ)الصحراء الغربیة

ستقراره مرتبط إلى حد بعید بموضوع الصحراء الغربیة، من خلال إالنظام الملكي و  ستمرارإ - 

تھامات التي یسوقھا المغرب فالإ،  "الوحدة الترابیة المقدسة" حول  جمع المعارضة و الرأي العام

                                                             
،  2011جویلیة  27طلاع  ، موقع الخبر ، تاریخ الإ"  لتصفیة حساباتھ مع الجزائر'' الأمازیغیة''المغرب یستغل "عثمان لحیاني ،  1

http://www.elkhabar.com/ar/politique/260318.html 
أكتوبر  31، 6522: ، الخبر ، العدد "  المغرب یعرقل إجراء جولة مفاوضات جدیدة وزیارة روس للأراضي المحتلة" ب، .سامیة 2

2011. 
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نطلاقا من قاعدة إستھلاك الداخلي ة صرفة أي للإعتبارات محلیإد الجزائر لا یمكن ردھا إلا إلى ض

تھ ھتمام شعبك و إشغالھ عن قضایاه الحیویة و حیاإإذا أردت أن تصرف : " ارف علیھا متداولة ومتع

  ".فتعل أزمة مع الجوار إھتمام إلى الخارج والیومیة  فاعل على صرف ھذا الإ

الحریة والمعدنیة لإقلیم الصحراء الغربیة أھمیة الثروات ( ستراتیجي قتصادي والإعتبار الإالإ -

  ).ستراتیجي في منطقة المغرب العربي، خاصة مع الجزائرلى مستقبل التوازن الإإضافة إ

، المملكة المغربیة لا تقبل بتسویة سیاسیة لموضوع الصحراء الغربیة، فمشروع التسویة ثانیا

الصحراء الغربیة یھدم أھدافھا  الأممیة الذي یھدف إلى إقامة استفتاء لتقریر مصیر سكان

غلب المعطیات المادیة تتجھ نحو مغربیة الصحراء الغربیة أن ألإقلیم خاصة والإستراتیجیة في ا

  : ونذكر منھا

بناء الجدران الدفاعیة الأمنیة : "ستراتیجي الذي یمیل لصالح المغرب الوضع العسكري و الإ -   

ة، نوعیة التسلیح الذي بحوزة المغرب مقارنة بالجیش ، التواجد العسكري في الصحراء الغربی" 

  ....الصحراوي

ستثمارات الضخمة في إقلیم الصحراء الغربیة كما قتصادیا، المغرب یراھن على الإإسیاسیا و -   

تجاه یحقق لھا رجحان إة النزاع في الصحراء الغربیة في تراھن على تغییر المشاریع الأممیة لتسوی

ألف مغربي  180مثال توطین ( السكانیة التي تطالب بمغربیة الصحراء الغربیة كفة میزان الفئة 

،حتى یتم التصویت في حالة إجراء ألف ساكن في المناطق 200بالمناطق الصحراویة من أصل 

  ).، لصالح المغرب1996ستفتاء تقریر المصیر الذي حدد مع بدایة إ

الغربیة  وبشكل عنیف دبلوماسیا وحتى ستمرار ملف الصحراء إ، تشیر إلى النقطتان ھتان 

، حیث تؤدي إلى التصادم مع الإدارة الصحراویة التي 2011عسكریا في السنوات الأولى لما بعد 

تتحرك دبلوماسیا بعد فشلھا في المواجھة العسكریة المباشرة، ومما یعزز تحركھا الكثیف ھو 

             الدبلوماسي بین الجزائر والمغربالمساندة الجزائریة خصوصا بعدما تم فتح جبھة للتصادم 

  ." مع المغرب ذو حصیلة ایجابیة 1994الجزائر تعتبر غلق الحدود في أوت : " 

 2021-2011من ھذا یمكن أن نتصور السیناریو الخطي  للعلاقات الجزائریة المغربیة  ما بین   

  : من خلال التداعیات التالیة 

بیة كموضوع للصراع والتنافس الدبلوماسي بین الجزائر ستمرار قضیة الصحراء الغرإ -

والمغرب، تلقي بتأثیراتھا السلبیة على البلدین، حیث یتم التعامل بینھما على أساس التصورات 

  . العدائیة، مما یساعد على تغلیب الجانب التنافسي و الصراعي على الجانب التعاوني

، ) طبیعة النخبة السیاسیة( سیاسیة في الجزائر تجاه ، التطورات الوما یساعد على ھذا الإ -

    والخوف من العدو الخارجي المحتمل ، لذا قد ترى النخبة الحاكمة في الجزائر أن الإبقاء على قرار
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لتامین حدودھا من النشاطات السیاسیة والعسكریة المعادیة  - غلق الحدود -  "الدبلوماسیة الوقائیة" 

لا تقبل بفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربیة لصالح المغرب  - النخبة الحاكمة -لھا، كما أنھا 

نطقة  الذي یؤدي إلى تھدید أمن بشكل یسمح لھذه الأخیرة ، بمحاولة تغییر میزان القوى في الم

  .-  حسب الرؤیة الرسمیة الجزائریة -ستقرار الجزائر مستقبلا إو

        ستمراره في الخمس سنوات القادمة إتجاھي، فإننا نتصور ا إذا حاولنا تقییم السیناریو الإأم

نعكاسات السلبیة التي و الأفضل أو المرغوب فیھ بسبب الإ، رغم أنھ لیس بالسیناری) 2016- 2011( 

قد تؤثر على مستقبل المنطقة المغاربیة اقتصادیا و سیاسیا وعسكریا، فحالة التنافس القائمة على 

بین الجزائر والمغرب ، قد تدخل توقعات غیر محسوبة مثل توسیع " للاحرب و ا اللاسلم" شعار 

بین القوات ....) ھجومات عسكریة متبادلة ( الحرب بین البولیساریو والمغرب إلى حرب محدودة 

  .العسكریة الجزائریة والقوات الملكیة المغربیة

المسار البیاني  نطلاقا منإستقرائي كثر ، یمكن وضع محاولة للتنبؤ الإولتفسیر ھذا السیناریو أ 

، حیث نلاحظ أعلى نقطتین ) 2011- 1962(ستمرار في ھذا المسار فتراض الإإفي فترة سابقة و

، وقد تم قیاس حدة التوتر 1963،1976،1994: للتوتر بین البلدین كانت في السنوات الثلاث التالیة 

  :بین البلدین على أساس أن 

مغالا بخصوص الصحراء الغربیة أ، ومعركة )1963(ب الرمال ي في حرالصدام الفعل -   

نعدام الاتصال المباشر بقطع العاقات إ(  1987نعكاسات سلبیة إلى غایة إ، وما صاحبھما من 1976

ورغم أن تجربة التطبیع في ...) الدبلوماسیة، الحرب الدعائیة ، غیاب شبكة المصالح المشتركة

 -لصحراء الغربیة ا -لا یزال قائما  2011ضوع الرئیسي إلى غایة أثبتت محدودیتھا لأن المو 1987

ى غایة ستمرار التوتر و الحالة العدائیة بین الجزائر والمغرب ستسلك نفس المنحنى إلإ، مما یعني أن 

  .تجاھي ما لم تسوى قضیة الصحراء الغربیةإوبخط   2016

الحرب الشاملة، على أساس أن العلاقات  أما فیما یتعلق بدرجة التوتر، ففي أعلاه لا یصل إلى  

–نموذج الحرب العراقیة ( الجزائریة المغربیة وفي منحناھا الأقصى لا تصل إلى الحرب الشاملة 

، )حرب الرمال ، معركة أمغالا ( بل تبقى النقطة القصوى تتمثل في الحرب المحدودة ) الإیرانیة 

قطع : مواجھات ، والتي تصاحبھا لمدة طویلة مثلإلى جانب بروز الانعكاسات السلبیة بعد ھذه ال

تصال عاما ، والغیاب الكلي لقنوات الإ 12ولمدة  1976العلاقات الدبلوماسیة  بعد معركة أمغالا 

  .1999، و 1987المباشرة  وغیر المباشرة إلى غایة 
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  ).تأثیراحتمال والأكثر المتغیر القلیل الإ(اریو التحولي السین: المطلب الثاني

بیئة السیاسیة، مع یعتمد ھذا السیناریو على التوقعات الفجائیة، والتغیرات التي تظھر في ال   

 فإنھ قد یغیر المسار... إذا حدث (  - "حتمال والأكثر تأثیراالمتغیر القلیل الإ" عتبار الأخذ بعین الإ

عتماد على التغیرات المتزنة غیر كافیة لتقویم الاتجاھات الممكنة وذلك على أساس أن الإ - ...)العام

                لتطور العلاقات الجزائریة المغربیة، لذا فإنھ یتم الأخذ بتحولات عمیقة وببعض التمزق 

–Ruptures-   .  

ستقبل ویمكن أن نتصور في السیناریو التحولي بالنسبة إلى التنافس الجزائري المغربي لفترة الم

  : ، بعض التوقعات الفجائیة والتحولات الممكنة، التي نلخصھا في الأتي)2016- 2011( المباشر 

متداد تأثیراتھا السلبیة إلى إستقرار السیاسي في لیبیا وإھان المغرب على تصاعد درجة اللا ر - 1

الفرصة والقیام ستغلال المغرب إم سیاسي تونسي معادي للجزائر ، والجزائر ، إلى جانب قیام نظا

  .بضم الصحراء الغربیة بالقوة 

  .التغیر في النخبة الحاكمة داخل أحد البلدین ، والتحولات الممكنة المرتبطة بھا  - 2

نعكاس ذلك على مستقبل إوالفوسفات إلى مستویات قیاسیة و حتمال تصاعد أسعار النفطإ - 3

  ).توفیر الموارد المالیة ( التنافس الجزائري المغربي 

  . حتمال قبول المغرب الدعوة من أجل الانضمام إلى منظمة مجلس التعاون الخلیجيإ -4 

  .عتراف بمغربیة الصحراءراویین إلى المملكة المغربیة والإحتمال لجوء القادة الصحإ - 5

سنتطرق إلى ھذه التحولات العمیقة ، بتتبع تداعیاتھا  والنتائج المحتملة على مستقبل تطور 

  :جزائریة المغربیة العلاقات ال

ا المنطقة أحداثا متتالیة و متسارعة عرفتھ 2011وبدایة سنة  2010عرفت نھایة سنة   - 1

ة المجاورة للجزائر الدول" الربیع العربي " نطلاق ما أطلق علیھ فیما بعد اسم إالعربیة ، وكانت نقطة 

، لتمتد الأحداث إلى لیبیا " على زین العابدین بن" نتھت بسقوط نظام الرئیس المخلوع إتونس ، التي 

 19عسكریا في المنطقة منذ ) الناتو ( ، والتي عرفت تدخل حلف الشمال الأطلسي  2011مع سنة 

،ما أفرز العدید من التداعیات المختلفة خاصة الأمنیة منھا على الدول المجاورة و في  2011مارس 

ي من لیبیا أصبحت معرضة أكثر من أي وقت ھذه الأخیرة وبحكم القرب الجغراف. مقدمتھا الجزائر 

ستخدام الأراضي اللیبیة كقاعدة خلفیة إ: سلبیة لھذه الأزمة وعلى رأسھا مضى إلى التأثیرات ال

، وتغذیة الحرب في لیبیا  مخزن ھذا " تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " للإرھاب وخاصة 

  .نطقة التنظیم الإرھابي بالسلاح و تھدید أمن الم
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فوز  كما تشكل الأوضاع الجدیدة في تونس تحدیا أخر للسیاسة الخارجیة الجزائریة، خاصة مع  

، وبالتالي 1 2011نتخابات المجلس التأسیسي التونسي في نوفمبر بالإ" النھضة الإسلامي" حزب 

نفسھا وفي وقت إمكانیة قیام نظام سیاسي جدید مغایر للذي سبقھ ، وھو ما یعني أن الجزائر وجدت 

  .قصیر للغایة وسط مناخ مغاربي جدید ،غیر مستقر

ستغلالھا في سبیل تحقیق العدید من إإلیھا یمكن أن تدفع المغرب إلى  ھذه التطورات التي أشرنا        

ستغلال الأوضاع غیر إعلى ضم الصحراء الغربیة بالقوة والمكاسب المتنوعة ، وعلى رأسھا العمل 

تسلح في عتبار تصعید درجة الغاربیة  ،خاصة إذا أخذنا بعین الإتمیز المنطقة المالمستقرة التي 

ستعداد صانعي القرار في المملكة المغربیة إلى الدخول في حرب مرتقبة إالمغرب، كمؤشر یشیر إلى 

الجزائري ، بسبب عدم الثقة والخوف المتبادل  –في المنطقة، مما تثیر تصاعد درجة التوتر المغربي 

ستراتیجي والعسكري لصالح المغرب، فمحاولات ستقبلي في حالة رجحان المیزان الإن السلوك المم

یؤكد على توجھ  المغرب الحصول على أحدث الأسلحة الغربیة وعلى رأسھا الأمریكیة كل ھذا لا

ة سلمي في المنطقة، والتساؤل الذي یطرح لماذا ھذا التوجھ نحو التسلح المتطور مع العلم أن جبھ

  .البولیساریو لاتمتلك إلى حد الآن سلاح الطیران ؟

عتبرنا إت الممكنة المرتبطة بھا ، فإذا ، والتحولا التغیر في النخبة الحاكمة داخل أحد البلدین - 2

، حیث لھا تأثیر كبیر في صناعة " المغرب والجزائر " أن النخبة الحاكمة كمتغیر رئیسي في البلدین 

ة فإنھ من البدیھي أن تكون التغیرات المرتقبة داخل النخبة الحاكمة في أحد القرار ،ففي ھذه الحال

تنافس الجزائري المغربي ، و إذا البلدین قد تنعكس سلبا أو إیجابا على التوجھات المستقبلیة لتطور ال

أو  ة في الجزائرحتمال والأكثر تأثیرا ، بمعنى إذا حدث تغییر في السلطستخدمنا المتغیر القلیل الإإ

  .تجاه العام في العلاقات بین البلدین قد یتغیر جذریاالمغرب ، فإن الإ

غتیال السیاسي، فان الوضع في بیعیة للملك محمد السادس ، أو الإ، في حالة الوفاة الط المغرب  -

نتقالیة ما بعد الملك محمد إستقرار  السیاسي في المرحلة الإالمملكة المغربیة قد یعرف حالة من اللا

أشد خطورة من الحالة الأولى، وھنا قد   -غتیال السیاسي الإ -، وتكون في الحالة الثانیة  السادس

نتصور الدور الممكن الذي سیلعبھ الجیش المغربي ، الذي في حالة سیطرة النخبة العسكریة على 

  . الحكم ، فإنھا قد تراھن على لعب ورقة القوة والتنافس مع الطرف الجزائري

، بالنسبة إلیھا یمكننا القیام بخیال تركیبي، یقوم على أساس تغییر التوجھ في السیاسة  رالجزائ -

السیاسة الواقعیة " الجزائریة تجاه التنافس مع المغرب، وذلك بعدما تتحول النخبة الحاكمة إلى دور 

سیاسة لفي السیاسة الجزائریة تجاه المغرب ، بالتنازل عن المبادئ الإیدیولوجیة التي حكمت ا

                                                             
طلاع  مجلة السیاسة الدولیة ، تاریخ الإ، موقع "  التأسیسي بتونسقراءة في نتائج انتخابات المجلس الوطني " كمال بن یونس ،  1

 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/106/1839/.aspx،  2011نوفمبر  23
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ستقلال و القائمة على مساندة الحركات التحرریة وحق الشعوب في تقریر الخارجیة للجزائر منذ الإ

مصیرھا ، وقد نتصور في ھذا المجال التوجھ نحو التطبیع الكامل مع المغرب، وتعزیز شبكة 

  .المصالح المشتركة

نعكاس ذلك على مستقبل إ، وحتمال تصاعد أسعار النفط والفوسفات إلى مستویات قیاسیةإ - 3

ا زادت إذ" نطلاقا من النظرة القائلة بأنھ إ ،)توفیر الموارد المالیة ( ربي المغ -التنافس الجزائري 

ستعمال ھذا التنبؤ إالتعرض للتغیرات الخارجیة، فإن  نخفضت درجةإدرجة التنوع في الصادرات 

ائر وأسعار الفوسفات في النفط في الجزماذا لو تصاعدت أسعار : یجعلنا نطرح التساؤل التالي 

  دان على نوع واحد من الصادرات ؟عتبارھما یعتمإالمغرب ب

  :والتصور الذي نحاول أن نقیمھ ھنا یفترض ما یلي 

، بسبب الأوضاع 1 دولار للبرمیل الواحد 100تصاعد أسعار النفط في العالم إلى أكثر من  - 1    

الأسواق الدولیة  مما یؤدي  وفي ھذه الحالة ینخفض عرض النفط فيالأمنیة  و السیاسیة في العالم ، 

رتفاع الأسعار إلى مستوى قیاسي یعود بالفوائد المالیة الضخمة للخزینة الجزائریة ، فالجزائر إإلى 

عالمیا والأولى عربیا من حیث قیمة  11حسب تصنیف المجلس العالمي للذھب جاءت في المرتبة 

عالمیا للصنادیق  13حتیاطي الذھب و المرتبة إعالمیا من حیث  23رتبة حتیاطي الصرف ، والمإ

    .2السیادیة 

  :  ، وفي ھذه الحالة قد نتصور3رتفاع أسعار الفوسفات بالنسبة للمغربإوبنفس الطریقة قد نتصور 

ستعمال الفوائض العائدة من النفط والفوسفات في تحسین الوضعیة العسكریة في الجزائر إ - 

  .ب بالتوجھ نحو التسلحوالمغر

لتحریك عجلة " جزائر ال –المغرب " ستعمال الفوائض المالیة العائدة من النفط و الفوسفات إ -

  ...ستثمارات، التمویلالتنمیة، الإ

إن "  . نضمام إلى منظمة مجلس التعاون الخلیجيال قبول المغرب الدعوة من أجل الإحتمإ - 4

یجابي ، إن إإلى مجلس التعاون الخلیجي بشكل  نضمامللإ غرب تجاوب مع الدعوة الخلیجیةالم

نھ لم تتحدد حتى الآن فترة زمنیة إلأمانة الخلیجیة یحتاج إلى وقت ودخول المغرب إلى عضویة ا

                                                             
 /http://www.oil-price.net، 2011نوفمبر  17طلاع ، تاریخ الإ2011أسعار النفط في نوفمبر " موقع أسعار النفط ،  1
،نقلا عن موقع الخبر ، تاریخ " حتیاطي الصرفإعالمیا والأولى عربیا من حیث  11الجزائر في المرتبة " ، حفیظ صوالیلي  2

 http://www.elkhabar.com/ar/economie/267147.html،  2011أكتوبر  6طلاع الإ
عن موقع العرب  ، نقلا 2011نوفمبر دولار للطن في  197.5قتصاد المغربي فان  أسعار الفوسفات بلغت وزارة  المالیة والإ حسب 3

 http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=336315، 2011نوفمبر  4طلاع الیوم ، تاریخ الإ
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لس دول التعاون، نضمامھ إلى مجإولكن المغرب سیستفید كثیرا من  ،   1" محددة للبدء في ذلك

ستثمارات الأجنبیة إلیھ ، ویزید من حجم التبادل التجاري، نضمام من تدفق الإحیث یرفع ھذا الإ

ویسمح بحریة أكبر في تنقل القوى العاملة للعمل في دول التعاون، كما یوفر سوقا لمنتجاتھ الزراعیة، 

 .ستیراد السلع الغذائیةإتعتمد دول الخلیج بشكل كبیر على حیث 

من  % 16قتصاده بدرجة كبیرة على الزراعة وتشكل فیھ الزراعة نحو إفالمغرب، الذي یعتمد       

ثمارات ستكان، یمكن أن یوفر فرصا إضافیة لإمن الس % 42إجمالي الناتج المحلي، وتشغل نحو 

ستثمار الزراعي في الخارج،  وھذا ما یطرح تساؤلات عدیدة حول مصیر دول الخلیج الباحثة عن الإ

نضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخلیجي یعني إذا الأخیر وفي حالة ب العربي ، ھإتحاد المغر

 .توقیع شھادة وفاتھ النھائیة بعد دخولھ فترة الجمود لفترة طویلة 

راف بمغربیة الصحراء ، حیث عتراویین إلى المملكة المغربیة والإحتمال لجوء  القادة الصحإ -   5

حتمال والأكثر تأثیرا، حیث تتغیر الأوضاع المتغیرات القلیلة الإمال من بین حتعتبار ھذا الإإیمكن 

ستقلال الصحراء الغربیة إ –لبولیساریو عن خیارھا السیاسي جذریا ، في حالة تصورنا تخلي قیادة ا

مقابل بعض الامتیازات و التنازلات من  –مغربیة الصحراء الغربیة  –وقبولھا بالخیار المغربي   -

ومن المحتمل أن تكون الدوافع لھذا . في المغرب للقادة الصحراویین في المنطقة طرف صناع القرار

نقص المساعدات " تجاه السلبي على جبھة البولیساریو مثل یار ، التأثیرات الخارجیة ذات الإالخ

المادیة والمعنویة ، توقف المساعدات العسكریة و المالیة  من لیبیا نتیجة سقوط نظام العقید اللیبي 

  .معمر القذافي ، تراجع الدعم الدبلوماسي والسیاسي للجزائر

ومن ھنا نتصور أن المساندة الجزائریة لجبھة البولیساریو ذات وزن ثقیل في تحدید مستقبل     

قضیة الصحراء الغربیة من حیث التأثیر المعنوي والمادي على النخبة السیاسیة والعسكریة لجبھة 

  :ر قائما على الشكل التالي البولیساریو ، فیصبح التصو

حتمالات توجھ النخب إزائر إلى البولیساریو كلما زادت كلما قل الدعم المعنوي و المادي من الج -

 .الصحراویة نحو الخیار المغربي ، والعكس صحیح 

، تجربة  - 1988تجربة الشاذلي بن جدید  في  –كلما كان التعاون الجزائري المغربي مكثفا  -

، كلما شعر القادة الصحراویین بالخطر حول مستقبلھم السیاسي ، تجعلھم في لحظة  1992بوضیاف 

  .، والعكس صحیح " الخیار المغربي " الیأس یتجھون  نحو 

                                                             
السید الطیب الفاسي الفھري یؤكد أن المغرب تجاوب بشكل ایجابي مع الدعوة الخلیجیة " وزارة الشؤون الخارجیة المغربي ،  1

،  2011ماي  15طلاع ، تاریخ الإ"  التعاون الخلیجيللانضمام إلى مجلس 

http://www.diplomatie.ma/arab/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/MondeArabe/tabid/1618/vw/1/Ite

mID/3417/language/en-US/Default.aspx 
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  ). التوجھ نحو التوافق و التطبیع ( السیناریو الإصلاحي : المطلب الثالث

تجاھات الحالیة الإصلاحات قصد الوصول بالإوإدخال التصور العام لھذا السیناریو یتعلق بتكییف       

فما ھي  ،لح المشتركة بین الجزائر والمغربنسجام أكثر من أجل حد أدنى من الأھداف والمصاإحو ن

  ؟  ذا السیناریو ؟ وما ھي تداعیاتھتصورات ھ

  :یفترض ھذا السیناریو ما یلي 

لقادمة، بظھور المتغیرات إحتمال تسویة قضیة الصحراء الغربیة في السنوات الخمسة ا -أ 

  :المؤثرة على التخفیف من حدة الصراع، أھمھا 

  .ستمرار التنافس الجزائري المغربيإزیادة الأعباء المترتبة على  -1-أ

  .ستراتیجیات تفاوضیة ملائمةإتبني  -2-أ

  .دور الأطراف الثالثة في التخفیف من حدة التنافس  -3-أ

  :تعزیز شبكة المصالح المشتركة بین المغرب والجزائر في إطار  - ب 

  .الأوروبي  –مشروع أنبوب الغاز المغاربي - 1-ب

  ".تحاد المغاربي الإ" الدور الوظیفي لمؤسسات  - 2-ب

تجاه العام خلال الخمس سنوات القادمة، بالنسبة إلى التنافس والعلاقات الجزائریة المغربیة، الإ  

تسیر نحو تغلیب الجانب التعاوني على الجانب التنافسي و الصراعي، وسوف نتطرق إلى  تبدو أنھا

  .لسیناریوا لھذا  ھاتین النقطتین بشيء من التفصیل، على اعتبارھما تمثلان المتغیرین الرئیسیین

الصحراء موضوع فمن الواضح أن أیة تسویة سیاسیة ل :حتمال تسویة قضیة الصحراء الغربیةإ  -       

نعكاساتھا الایجابیة على منطقة المغرب العربي، بحیث تزول مبررات التصادم إالغربیة ، ستلقي ب

  . المغربي -  الجزائري

المغربي تجاه قضیة الصحراء  -ستمرار الخلاف الجزائريإزیادة الأعباء المترتبة على  -        

في الصحراء " واللاسلم اللاحرب" مواصلة حالة حتمال إیث یمكن أن تساھم في التقلیل من ، حالغربیة

 .الغربیة 

ستراتیجیات تفاوضیة ملائمة لتسویة قضیة الصحراء الغربیة،  شعور الطرفین إتبني  -        

            حدتھ سیكلف الخزانة المالیة  زدیادإ ، بأن تصاعد التنافس و الجزائري و المغربي أو إحداھما

قتصادي، فإنھ في ھذه الحالة الإ ستقرار السیاسي وخسارة معتبرة تؤثر على الإ قتصاد الداخليالإ و

ستراتیجیات تفاوضیة ملائمة لتسویة القضایا إناقص، قد یدفع الطرفان إلى تبني سیتجھ التنافس نحو الت

  الخلافیة ، فكیف یمكن تصور ذلك ؟
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من قبول المغرب لمبدأ تطبیق  اءبتداإلتسویة لقضیة الصحراء الغربیة ، إذا ما تتبعنا مسار ا  

، إلى غایة 1981ستفتاء لتقریر مصیر الشعب الصحراوي ، بالقمة الإفریقیة في نیروبي في جوان الإ

  : ستفتاء، فإننا نلاحظ خطین متناقضین ة الأممیة التي تنص على إجراء الإصدور اللائح

الصحراوي، والدخول في ستفتاء تقریر المصیر للشعب إ، قبول المغرب لإجراء  أولھما

مؤخرا، ولقاء الرباط بین البعثة الصحراویة والملك الحسن  مفاوضات غیر مباشرة مع البولیساریو

  .الثاني 

، السیاسة المغربیة المتبعة في دفع مسار التسویة في المنطقة، بتغییر كل عناصر القوة  ثانیھما

  ...لصالحھا ، من خلال بناء الجدارات الأمنیة،

في السیناریو الإصلاحي، تبني  2016-2011تصور في الخمس سنوات القادمة ما بین وقد ن

  :من خلال  ستراتیجیات تفاوضیة لتسویة قضیة الصحراء الغربیةإ

وھو متغیر ذو  دور الأطراف الثالثة في التخفیف من حدة التنافس والصراع بین البلدین، -أ

أھمیة في تحریك مسار التسویة لقضیة الصحراء الغربیة، من خلال إعادة التقارب الجزائري 

والملك  –دور الوساطة السعودیة في لقاء الرئیس الجزائري الشاذلي بن جدید : المغربي مثل 

  .1987، واللقاء  الثاني في  1983المغربي الحسن الثاني في 

یقوم على فكرة أن   فتراض ، وھذا الإ ح المشتركة بین الجزائر والمغربتعزیز شبكة المصال -ب

 العلاقات المغربیة الجزائریة یمكن أن تتطور على أساس تعمیق وتوسیع التعاون في المجالات

قتصادیة كمرحلة أولى، وھي مرحلة تقود حتما في المدى البعید إلى توفیر الشروط الإ الوظیفیة و

ندماج حتمال كبیر إلى التكامل أو الإإ تراضي في قضایا العمل السیاسي، وال اللازمة للتوافق أو

           ومن المجالات الوظیفیة المترتبة في المستقبل المباشر. قتصادي والسیاسي في إطار واسعالإ

  :، نراھن على ) 2011-2016( 

ستمرار إعتبار الإإذا ما أخذنا بعین ،"تحاد المغاربي الإ" الدور الوظیفي لمؤسسات  -ج

ستمرار قیام إ ئریة المغربیة إلى بر الأمان ، والمتغیران الرئیسیان المساھمان في دفع العلاقات الجزا

قتصادیات كل من المغرب إدیة العالمیة على قتصاربي، إلى جانب تأثیرات الأزمة الإتحاد المغاالإ

یا ، وما تفرضھ الضغوطات الخارجیة والجزائر ، وظھور بؤرة جدیدة للتوتر في المنطقة و ھي لیب

یة المطالبة المتمثلة في المطالبة بالإصلاحات السیاسیة كنتیجة طبیعیة لنجاح معظم الثورات العرب

حتمال تجاوز  الحالة الراھنة للتنافس الجزائري المغربي قد توفرھا الشروط إن إبالتغییر،وعلیھ ف

د المغاربي، والعمل على تحاظیفي الفعال لمؤسسات الإالدور الوالموضوعیة ، والتي من بینھا إعطاء 

  . ت المعاھدات الموقعة بین البلدینتفاقیاتنفیذ الإ
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ونفترض في حالة السیناریو الإصلاحي، بأن نجاح التعاون الاقتصادي والوظیفي بین الجزائر   

السیاسیة یبقى مرھونا بتحریك الإرادة ) 2016- 2011(والمغرب في مرحلة المستقبل المباشر 

لصانعي القرار التي یرتبط دورھا بمدى تكیفھا مع الضغوطات الداخلیة والخارجیة، والتي یبدو أنھا 

 ".تغلیب المصالح على الإیدیولوجیا" تتجھ نحو 
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  :الفصل الثالث  خلاصة

ق الحدود البریة حصة الدبلوماسیة و غلنعكاسات السلبیة على الأوضاع الثنائیة من قطع للعلاقات كان للإ  

قات التي نعكاسات التي أفرزھا التنافس الجزائري المغربي ، إلى جانب سیادة التوتر في العلاالأسد من الإ

ي و على رأسھا تجمید عمل ھیكل نعكاسات ھذا التنافس إلى الأوضاع في المغرب العربإتربط البلدین، لتمتد  

لإدخال القضایا الخلافیة في صلب العمل التعاوني ، و التوجھ نحو المشاریع الأجنبیة   تحاد المغاربي  كنتیجةالإ

بادرة تحاد من أجل المتوسط ، ومي كبدیل مثل مشروع برشلونة ، والإالقادمة من خارج منطقة المغرب العرب

الإقلیمي  من  ظھور متد لیشمل  المستوى إر الأمر على الفضاء المغاربي بل یزنستات ، وغیرھا ، ولم یقتصإ

  .شتداد المنافسة الدولیة  في منطقة الساحل الإفریقي الھامة إلفضاءات الإقلیمیة المنافسة ، و ا

ستراتیجي ، إنھا لا تخرج عن ثلاثة الممكنة التي سیتخذھا التنافس الإتجاھات لإوفیما یتعلق بأھم ا

  :  سیناریوھات رئیسیة

لمتوترة ستمرار الأوضاع القائمة كنتیجة حتمیة للظروف السیاسیة اإفتراض إالسیناریو الأول یقوم على    

تصال رسمیة على إنھما ، إلى جانب عدم وجود قنوات ستمرار القضایا الخلافیة بیإ القائمة بین البلدین ، و

، لقة بینھما ستمرار بقاء الحدود البریة مغإ، وعلیھ فإن الوضع الراھن سیعرف مستوى القیادات العلیا للبلدین 

  ....) .التحرك في الفضاء المغاربي والإقلیمي ( قتصادیة والدبلوماسیة وزیادة التنافس في المجالات الإ

 ستقرار السیاسي إحتمال رھان المغرب على تصاعد درجة اللاإالقائم على ) التحولي (  الثانيالسیناریو و

م سیاسي تونسي معادي للجزائر إلى الجزائر ، إلى جانب قیام نظافي لیبیا وامتداد تأثیراتھا السلبیة السائد حالیا 

التغیر في النخبة فتراض إراء الغربیة بالقوة  ، إلى جانب بضم الصح ستغلال المغرب الفرصة والقیامإ، و

 حتمال تصاعد أسعار النفطإكما یمكن إدراج الحاكمة داخل أحد البلدین ، والتحولات الممكنة المرتبطة بھا ، 

توفیر الموارد المالیة ( نعكاس ذلك على مستقبل التنافس الجزائري المغربي إالفوسفات إلى مستویات قیاسیة وو

، وبالتالي الإبقاء على دوامة الأمن القائمة بین البلدین وإمكانیة ) لعقد المزید من الصفقات العسكریة التسلیحیة 

ال قبول المغرب الدعوة حتمإمتغیر أخر لا یقل أھمیة وھو  السیر بھا إلى الصدامات العسكریة المباشرة ، لیأتي

تحاد المغاربي وتقویض أیة فرصة نعكاساتھ على الإإ الخلیجي ونضمام إلى منظمة مجلس التعاون من أجل الإ

  .للعمل المشترك 

تجاھات الحالیة نحو ل  بعض الإصلاحات قصد الوصول بالإإدخاالقائم على  الثالثویأتي السیناریو    

الجزائر والمغرب ، وذلك من خلال نسجام أكثر من أجل حد أدنى من الأھداف والمصالح المشتركة بین إ

حتمال تسویة قضیة الصحراء الغربیة في السنوات الخمسة القادمة، بظھور المتغیرات المؤثرة على التخفیف إ

  .ستمرار التنافس الجزائري المغربي إمھا زیادة الأعباء المترتبة على من حدة الصراع، أھ
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المغربي یسھم إلى حد بعید في فھم مختلف التحولات والتطورات  - إن دراسة واقع التنافس الجزائري       

الثنائیة ما ھي في  ھماالیوم علاقات إلیھاالتي عرفتھا علاقات البلدین منذ نشوء الدولتین، والحالة التي وصلت 

             على المستوى السیاسي  سواءحقیقة الأمر سوى تراكم تاریخي مستمر لإختلاف واضح بین البلدین 

  .ستراتیجي والعسكريقتصادي أو الإأو الإ 

ما یجمعھا  بین دول من المفترض أنّ  السلبيویشكل التنافس بین الجزائر والمغرب نوعا من التنافس        

جتماعیة الموجودة بین البلدان المشكلة لاقات الإقھا ، فالتاریخ المشترك والدین الواحد والعأكثر بكثیر مما یفرّ 

المشترك لم یستطع التقلیل من النزعة التوسعیة لبعض دول ھذا الفضاء وعلى رأسھا  الإقلیميلھذا الفضاء 

لعربي للنزاع حول الصحراء الغربیة أخر مستعمرة في المملكة المغربیة، وما إحتضان منطقة المغرب ا

في  یتأخرسوى دلیل على سیطرة النزعة التوسعیة على النظام الحاكم في المغرب ، الذي لم  الإفریقیةالقارة 

أنھا جزء لا  یصر علىمازال  سترجاع أراضيإعلى أقرب جیرانھ بحجة المطالبة بفترة ماضیة في الھجوم 

  . ترابیة یتجزأ من وحدتھ ال

كان یمكن للتنافس الجزائري أن یتخذ طابعا إیجابیا في حالة واحدة وھي أن یغلب على صناع القرار في      

یجابیة ما ونتائجھا الإ تأثیراتھاالدولتین سلوك تعظیم المكاسب المشتركة وخلق مصالح مشتركة تفوق في 

نفسھ وكأننا بصدد معایشة القرن السادس  إعادةیخ من تنتجھ خلافات البلدین حالیا ، وھو الأمر الذي مكن التار

ستغلال الأطراف الخارجیة لھذا التنافس إمعالمھ الرئیسیة ، وأبرزھا  إلىرنا شعشر میلادي الذي سبق وأن أ

والسیاسیة على  الإستراتیجیةقتصادیة و ة بین البلدین وتعظیم المكاسب الإوالعمل على تأجیج الخلافات الثنائی

حساب الدول ذاتھا، ولنا في الأحداث الأخیرة التي عرفتھا لیبیا دلیل على عمق الشرخ القائم في علاقات 

البلدین وعدم قدرتھما على تسویة ھذه القضیة داخل إطار العمل المغاربي المشترك وھو إتحاد المغرب 

  .العربي 

المغربي ، ففي الوقت الذي تمثل ھذه  - ي التنافس الجزائريشكلت قضیة الصحراء الغربیة محورا ھاما ف      

القضیة بالنسبة إلى المغرب ركیزة أساسیة كونھا حسبھ تمثل جزءا لا یتجزأ من التراب المغربي الذي كان 

في وقت من الأوقات یمتد إلى حدود السنیغال غرب إفریقیا ، وبالنسبة للجزائر شكلت القضیة صفحة جدیدة 

ھو الأمر  جزائري لقوى التحرر في العالم ومؤازرتھا لحق الشعوب في تقریر مصیرھا ومن الدعم ال

ستقلالھا ، وشكلت ھذه القضیة نقطة سجال رئیسیة في العلاقات الثنائیة بین البلدین إالمعروف عنھا حتى قبل 

  .في فترة من الفتراتالثنائیة غایة الیوم بل وسببا في قطع العلاقات  إلى

مصغرا لتفاعل القوى المغربي في مختلف المحاور التي تناولناھا تمثل نموذجا  - لتنافس الجزائريإن ا      

رتقاء إلى المرتبة الكفیلة بریادة ما إلى الإجتماعیة في البلدین وسعي كل منھالإ قتصادیة والإ السیاسیة و
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لى مخاطبة البلدان الأخرى و المنطقة المغاربیة والظھور أمام الأطراف الخارجیة بمظھر البلد القادر ع

  .قتصاديصة إذا ما تعلق الأمر بالمجال الإتكوین أفكار وسیاسات تحظى بثقة تلك الدول خا

ومع توالي التأثیرات السلبیة لھذا التنافس خاصة في المجال العسكري وإدخال العلاقات الثنائیة في دوامة       

مور تظل مرشحة سواءا سیادة حالة الشك و الریبة ، فإن الأالأمن، وما تمثلھ من نقص الثقة بین الطرفین و

ستقرار في حالة توصل الطرفین إلى تحدید الطرق الكفیلة بحل النقاط الخلافیة بینھما وتغلیب كفة الإ للھدوء و

المصالح المشتركة للشعبین على المصالح الضیقة للنظام السیاسي في البلدین، فالبلدان على الرغم من كل 

محكومان بالعیش سویا جنبا إلى جنب ، فكل شيء قابل للتغیر بین الدول سوى الجغرافیا على حد شيء 

  .وصف بسمارك 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المغربیة –كرونولوجیا العلاقات الجزائریة 

 )1962 - 2011(  
 



  )2011 -1962( المغربیة  –كرونولوجیا العلاقات الجزائریة 

  الحدث البارز  التاریخ

  

  

1956  

  إستقلال المغرب 

  

     " فرحات عباس "بین الحكومة الجزائریة المؤقتة بقیادة  التوقیع على بروتوكول إتفاق   1961جویلیة  6

  و الملك المغربي الحسن الثاني حول مشكل الحدود

  إستقلال الجزائر  1962جویلیة  5

  زیارة الملك المغربي الحسن الثاني للجزائر  1963مارس  13

میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة، الذي یقر المحافظة على الحدود  توقیع الجزائرعلى  1963جوان 28

  الموروثة عن الإستعمار

  حرب الرمال  1963أكتوبر  9 - 1

  معاھدة الأخوة وحسن الجوارتوقیع البلدان على   1969جانفي  15

الحدود نصت على إنشاء لجنة مشتركة تعھد إلیھا مھمة تخطیط التي إبرام إتفاقیة تلمسان    1970ماي 

  بین البلدین

  إبرام معاھدة الرباط  1972جوان  15

  )موریتانیا  - المغرب –إسبانیا ( إنعقاد مؤتمر مدرید الثلاثي   1975نوفمبر  14 - 11

  1إشتباكات أمغالا    1976جانفي  26

  2تجدد الإشتباكات في أمغالا   1976فیفري  15

  العربیة الصحراویة الدیمقراطیةالإعلان عن قیام الجمھوریة   1976 فیفري  27

  إعتراف الجزائر بالجمھوریة العربیة الصحراویة  1976مارس  6

  إعلان المغرب عن قطع علاقاتھ الدبلوماسیة مع الجزائر  1976مارس  7

عقد القمة الأولى بین الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والرئیس الجزائري الشاذلي بن   1983فیفري  26

  جدید

  عودة التنقل الحر بین البلدین  1983أفریل  7

  إستئناف العلاقات الدبلوماسیة بین الجزائر والمغرب  1988ماي  16

  إعادة فتح الحدود رسمیا بین البلدین  1988جوان  5

  الإعلان عن تأسیس الاتحاد المغاربي في مدینة مراكش المغربیة  1989فیفري  17

 زیارة الشاذلي بن جدید إلى إفران وھي أول زیارة لرئیس جزائري إلى المغرب منذ   1989 فیفري 6-8

1972  

التي نصت على وضع حد نھائي لمشكل  1972جوان  15مصادقة المغرب على اتفاقیة   1992جوان 

  الحدود الجزائري المغربي

  على الجزائریین على إثر تفجیرات فندق مغربي المغرب یفرض التأشیرة    1994 أوت 26



  

    البریة الحدود وغلق التاشیرة بفرض المغربي القرار على الجزائر رد  1994 أوت 27

    العربي المغرب إتحاد مؤسسات  أنشطة تجمید المغرب طلب  1995 دیسمبر 21

  إنتخاب السید عبد العزیز بوتفلیقة رئیسا للجزائر  1999 أفریل 16

  وفاة الملك المغربي الحسن الثاني على إثر سكتة قلبیة  1999 جویلیة 23

  للجزائر " بیداوي أحمد"  المغربي الداخلیة وزیرزیارة     2000في أفریل 

  للمغرب  " زرھوني یزید الدین نور"  الجزائري الداخلیة وزیر زیارة    2000 نوفمبر

المنعقد بالجزائر و  الساحل دول لوزراء التشاوري الاجتماع فيالمشاركة   المغرب طلب   2010 مارس 16

  الذي قوبل بالرفض

 التي الإحتجاجات مسؤولیة الجزائر یحمل المغربي الخارجیة وزیر الفھري الفاسي الطیب  2011 فیفري 17

  السیاسي بالإصلاح المطالبة المغرب في إندلعت

للمغرب والتوقیع على  عیسى بن رشید الجزائري الریفیة والتنمیة الفلاحة وزیرزیارة   2011 ماي2 – أفریل 25

  الریفیة والتنمیة الفلاحة مجال فيمذكرات تفاھم 

 مذكرة إطار في المغرب إلى سلال المالك عبد الجزائري المائیة الموارد وزیر زیارة    2011 ماي 20 إلى 18

  المائیة الموارد مجال في للتعاون مختصة تقنیة لجنة وإنشاء الجانبین بین الموقعة التفاھم

 دعم تھمة بتلفیق واشنطن في المغربي اللوبي یتھم أویحي أحمد الجزائري الأول الوزیر   2011 ماي 30

  بالمرتزقة للقذافي الجزائر

 رعیتین إختطافتحمیل وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون المغربي للجزائر مسؤولیة   2011 أكتوبر 23

  تندوف منطقة في الرابوني مخیم من إیطالي و إسبانیتین

 والتنمیة، والتكامل الحوار و   الخلافات تجاوز إلىالملك المغربي الجزائر   دعوة  2011 نوفمبر 7

  .والخلافات الإنغلاقما سماه ب  لتجاوز المغرب وإستعداد
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  : الكتب  - 1

  :باللغة العربیة -أ

 . 1980دار الكلمة ، : ، بیروت  الصحراء الغربیة عقدة التجزئة في المغرب العربيالشامي على،  .1

مركز دراسات الوحدة العربیة : ، بیروت  المجتمع والدولة في المغرب العربيالھرماسي عبد الباقي ،  .2

 ،1987 . 

دار الفكر ، : ، دمشق  الواقع والمآل :  2001سبتمبر  11، العالم الإسلامي وتحدیات بشاري محمد  .3

2006.   

مكتبة : ، القاھرة   العلاقات الدولیة في إطار منظمة الوحدة الإفریقیةبطرس بطرس غالي ،  .4

 .1987الأنجلومصریة ،

     ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر ، أوروبا والحلف الأطلسيعبد النور ،  بن عنتر .5

 . 2005المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع ، : الجزائر 

السادس / العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر الھجريبن خروف عمار،   .6

 .2006دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، : ، الجزء الأول، الجزائرعشر میلادي

 الریاشي سلیمان ،في"  التفكك إلى الرواج من الجزائریة الخارجیة السیاسة"  ، بوعشة محمد .7

 مركز:  بیروت ، والثقافیة الإقتصادیة و الإجتماعیة و السیاسیة الخلفیات الجزائریة الأزمة ، وآخرون

 .1999 ، العربیة الوحدة دراسات

ولید عبد : ، ترجمة  النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةدورتي جیمس ، روبرت بالزتغراف ،  .8

 . 1985كاظمة للنشر والترجمة والتوزیع ، : الحي ، الكویت 

دار أبي الرقراق للطباعة :  ، الرباطأصول الأزمة في العلاقات المغربیة والجزائریةمبارك زكي،  .9

  .2007والنشر، 

  :الفرنسیة باللغة -ب

1. Balta Paul, Le grand Maghreb des indépendances à l’an 2000, Paris,  La 

Découverte, 1990. 

2.  Braudel Fernand, La Méditerranée : l’espace et l’histoire, Paris, 

Flammarion, 1986. 

3.  Boniface Pascal, L’année stratégique 2010, Paris, Dalloz, 2010. 
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4. De Froberville  Marine, Le Sahara occidental : la confiance perdue, 

l’impartialité de l’ONU à l’épreuve, Paris, L’ harmattan, 1996. 

5. Oualalou Fathallah, Après Barcelone, le Maghreb est nécessaire, Edition 

Toubkal, L’harmattan, 1996. 

  :المقالات  - 2

  :المنشورة في المجلات  المقالات. 1.2

  :باللغة العربیة  -أ

      قتصادیة والسیاسیة بین أوروبا و الشرق الأوسطالعلاقات الإ: جیران متباعدون "  الأیوبي نزیھ ، .1

 .1996، أفریل 124عدد ،مؤسسة الأھرام : القاھرة ،  مجلة السیاسة الدولیة، " و شمال إفریقیا 

       ،  ،مجلة  المستقبل العربي" اتحاد المغرب العربي  الطموح والواقع" زاید عبید الله مصباح ،  .2

 . 10/1998، 236: عدد 

الأھمیة الإستراتیجیة لمنطقة شمال " عبد الله ولید ، تقدیر تحلیلي لما ورد في وثیقة التراث حول    .3

الدار العربیة للدراسات و : ،  القاھرة ت مختارةدراسا،" إفریقیا في المنظور الاستراتیجي الأمریكي

 .2006النشر ، أفریل 

المجلة الجزائریة ، "جنوب للتعاون الجھوي –الشركات المتعددة الجنسیات جنوب "غزالي محفوظ ،  .4

 .2/1998،جامعة الجزائر ،عدد قتصادیة والسیاسیة الإ للعلوم القانونیة و

 مركز ، الدولیة السیاسة مجلة ،"  والتجزئة الوحدة ألیات العربي المغرب"  ، الدین عز شكري .5

 .1988 یولیو ،93 ،عدد القاھرة ، والإستراتیجیة السیاسیة الدراسات

          ، 111، عدد  مجلة السیاسة الدولیة، " مشكلات الحدود في المغرب العربي " مھابة أحمد ،  .6

  .1993ینایر 

 :باللغة الفرنسیة  -ب

  

1. Belkacem Nadia, «  Quand le Maroc  voulait envahir la Mauritanie »,     

Tel Quel, Rabat, 26 novembre - 2 décembre 2005. 

2.  Chikh Slimane, ‹‹ La politique africaine de l’Algérie›› , Annuaire de 

l’Afrique du Nord , Paris,1978 .  

3. Ksikes Driss, «  Nos voisins sont- ils nos ennemis ? », Tel Quel , n° 106, 

Rabat, 20 - 26 octobre 2003. 
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4. Mahroug  Moncef, " UMA : A quand la relance ?", Jeune Afrique, n° 1887, 

Paris, 05-11 Mars 1997. 

5.  Mohsin Khadija, ‹‹ Le règlement du conflit du Sahara occidental à 

l’épreuve de la nouvelle donne régionale››, Politique Africaine, n°76, Paris, 

Décembre 1999.  

6.  Ouazani Chérif, « Un binôme pour les réformes », Jeune Afrique, n° 2628 , 

Paris, 22- 28 Mai 2011. 

7.  Rahabi Abdelaziz, « Voilà pourquoi le Maroc a vaincu l’Algérie »,             

La Vérité, n°417, Rabat, 10-16 avril 2010. 

8. Tigrine Merzak, « La dernière farce d’Alger », La Vérité, n° 417, Rabat, 10-

16 Avril 2010. 

9.  Temlalli Yassine, « La folie de l’armement gagne le Maghreb », AFKAR / 

IDEES, Rabat, Eté 2008. 

  :باللغة الانجلیزیة  -ج

1. Boubkeur A, “Salafism and radical politics in port conflict Algeria”, 

Carnegie papers, Carnegie middle east centre, n° 11, Washington, Carnegie 

endowment for international peace, 2008. 

2. Christensen Tomas J., “ the contemporary security dilemma; Taiwan 

conflict “ , the Washington quanterly,vol 25, 2002. 

  :الجرائد المقالات المنشورة في. 2.2

  :باللغة العربیة -أ

 ستبدادالحقیقي للفساد والإ بالإسقاطالشارع وتطالب  إلىفیفري تخرج  20حركة " رشید ،  الإدریسي .1

 .2011جوان  19، 6390: ، العددالخبر ، " 

المغرب یرتكب أعمال قمع وحشیة على أرض تحت وصایة : محمد بن عبد العزیز " الناصر محمد ،   .2

 .2011ماي  23،  4039: ، العدد صوت الأحرار ، " الأمم المتحدة 

، النھار الجدید ،  " الحسن الثاني والقذافي على الجزائر تآمروثیقة سریة تكشف " إسماعیل فلاح،   .3

 .2011مارس  1038،10العدد 
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،  "التسلح الجزائري والحشود العسكریة على الحدود الشرقیة : نحن و الجزائر " ،  التازي محمد .4

 .2001أفریل  22، یوم العلم 

    ، الخبر ، "  نادي الممالك العربیة إلىنضمام یسعیان للإ والأردنالمغرب " بلعمري رمضان ،   .5

 .2011ماي  12، 6352: العدد 

       ،الخبر ،  "تحاد المغاربيالدول الأعضاء وراء تعثر الإقادة الخلافات بین " بوعاتي جمال ،  .6

 .2011فیفري  17،  6269: العدد 

،   الخبر ،  "بالمائة  60الحرب اللیبیة ترفع الإنفاق العسكري والأمني للجزائر ب  "بن أحمد محمد ،   .7

 .2011جویلیة  9،  6410: العدد 

،            الشروق الیومي ، "  ملیار إلى المغرب 1400إحباط تھریب سلع بقیمة " باشوش نوارة ،   .8

 .2011جوان  6، 3316: العدد

صوت ، "  والمغرب في ماي المقبل البولیساریوجولة  سابعة غیر رسمیة بین " بلوصیف سھام ،  .9

 .2011مارس  12،  3978: ، العدد الأحرار 

، 6390: ، العدد  الخبر، "  حیاتھمن صلا % 25محمد السادس یتنازل عن " حریشان عبد القادر ،  .10

 .2011جوان  19

،           الخبر ، "  الروسي الجزائر و سوریا والھند على رأس قائمة المستوردین للسلاح" س ، .ح   .11

 .2011جویلیة  21، 6422: العدد 

صوت ، "  ستقطاب السیاح الأجانبستغلال الجزائر الوضع في تونس لإإمیمون ینفي "دلال عمر ،   .12

 .2011ماي  19،  4036: ، العدد الأحرار 

،  الیومي، الشروق " مقاتلات مشابھة لسلاح الجو الإسرائیلي  4المغرب یتسلم  "رزاوي لخضر ،  .13

 .2011أوت  6،  3377: العدد 

،          الشروق الیومي ، "   واشنطن تشید بجھود الجزائر في مجال الإصلاحات" ، رزاوي لخضر   .14

 .2011ماي  4، 3283: العدد 

،  الخبر ، "   دولة 177من حیث الاستقرار من بین  81الجزائر تصنف في المرتبة " ح ، .سلیمان .15

 .2011جویلیة  24، 6425:  العدد

الشروق ، "  لرد الاعتبار للتوارق وسحب وصایة دول الجوار إغاثةبرنامج " سمیرة بلعمري ،   .16

 .2010أكتوبر  23، 3039: ، العدد الیومي

، "  مؤتمر البولیساریو سیدرس خیار العودة إلى الحرب لأن الجیش نفذ صبره" ،  سمیرة بلعمري .17

 .2011مارس  5،  6285: ، العدد الخبر 
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الخبر ، "  طن من النحاس نحو المغرب 21.6الجمارك تتصدى لمحاولة تھریب " ، سمیرة بلعمري   .18

 .2011ماي  18،  6358: ،  العدد 

،           الخبر ، "  یرادات السیاحةإرھان المغاربة لرفع ... لجزائري السوق ا" شربال ھارون ،   .19

 .2011أكتوبر  29، 6520: العدد 

 ،  6207: ، العدد الخبر ، "  قترحت منح  الحكم الذاتي للصحراء الغربیةإسبانیا إ" ،  شربال ھارون .20

 .2010دیسمبر  16

یضغط على بان كي مون لحذف توسیع مھمة المینورسو من تقریره جوبي " ،  شربال ھارون  .21

 .2011أفریل  23،  6334: ، العدد الخبر ، "  السنوي

             ،الخبر ،  "قنطار من المخدرات المغربیة في النعامة  31حجز أكثر من " فاضل زبیر ،  .22

 .2011أوت  27، 6459: العدد 

، الشروق الیومي ، "مفصلا عن القوة العسكریة للجزائرإسرائیل تخصص تقریرا "عوض صالح،   .23

 .2010دیسمبر      23، 3152:  العدد
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)01(الملحق رقم واحد   

تفاق بین الحكومة الجزائریة المؤقتة و الملك المغربي الحسن الثانيبروتوكول الإ  

1961جویلیة  6 في  یتعلق بمسألة الحدود بین الجزائر والمغرب  

Protocole d’accord du 6 juillet 1961 entre le Maroc et le GPRA au sujet de 

la délimination des frontières  

Le gouvernement de sa Majeste le Roi du Maroc et le Gouvernement Provisoire 

de la République Algérienne,animés par  les  sentiments de solidarité et de 

fraternité maghrebines,conscients de leur destin africain et désireux de 

concretiser les aspirations communes de leurs peuples,ont convenu de ce qui 

suit : 

Fidèles à l’esprit de la conférence de Tanger du mois d’Avril 1958 et fermement 

attachés à la Charte et aux résolutions adoptées par la Conference de 

Casablanca , les deux  gouvernements décident d’entreprendre l’édification du 

Maghreb arabe sur la base d’une fraternelle association  dans le domaine 

politique et économique . 

Le gouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc réaffirme son soutien 

inconditionnel au peuple algérien dans sa lutte pour son indépendance et son 

unité nationales ; il proclame son appui sans réserve au Gouvernement 

Provisoire de la République Algérienne dans ses négociations avec la France sur 

la base du respect de l’intégrité du territoire algerien. Le gouvernement de sa 

Mageste le Roi du maroc s’opposera par tous les moyens à toute tentative de 

partage ou d’amputation du territoire algérien. 

Le Gouvernement  Provisoire de la République Algérienne reconnaît  pour sa 

part que  le problème posé par la délimitation  imposé arbitrairement par la 

France entre les deux pays trouvera  sa solution dans des négociations entre les 

gouvernements  du royaume du Maroc et de l’algérie indépendante . 



A cette fin , les deux  gouvernements décident la création  d’une commission 

algéro – marocaine qui se reunira dans les meilleurs delais  pour procèder à 

l’étude et à la solution de ce probleme dans un esprit de  fraternité et d’unité 

maghrebines . 

De ce fait , le Gouvernement Provisoire de la  Republique Algerienne réaffirme 

que les accords qui pourront intervenir à la suite des négociations franco – 

algériennes ne sauraient être opposables au Maroc quant aux  délimitations 

territoriales algéro- marocaines. 

Fait a Rabat  , le 06 Juillet 1961. 

Signé :  

- Sa Majeste Hassan II  Roi du Maroc . 

- Son Excellence Ferhat Abbas  President  du Gouvernement Provisoire de la 

République Algérienne.  

دراسة أزمة الحدود ) 2000 - 1962( المغربیة  –تطور العلاقات الجزائریة مصطفى صایج ، : المصدر 
كلیة العلوم : زائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في العلوم السیاسیة ، الج وقضیة الصحراء الغربیة

  .161، ص 1996-1995علام ،السیاسیة والإ
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  1969ینایر  15معاھدة الأخوة وحسن الجوار بین المغرب والجزائر 

الشعبیة والمملكة المغربیة ، رغبة منھما في تقویة أواصر الأخوة إن الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  .والصداقة، وحسن الجوار التي تملیھا العوامل التاریخیة العریقة القائمة بین البلدین وبین الشعبین

        قتصادیةا في جمیع المیادین خاصة منھا الإتلبیة للرغبة المتبادلة في تعمیق العلاقات الأخویة ودعمھ

حترام المتبادل للسیادة الوطنیة ووحدة التراب الوطني، وعدم التدخل في أساس الإالثقافیة ، على  و

  . الشؤون الداخلیة للطرف الآخر والمساواة بینھما في المصالح المشتركة

حرصا مھما على المساھمة عن طریق علاقاتھما المتبادلة في بناء المغرب العربي الكبیر ووحدة الأمة 

  .والسلمودعم الوحدة الإفریقیة وتحقیق العدالة  یة،العرب

رغبة منھما في تحقیق التعاون المتبادل والتشاور في كل ما یتعلق بتحقیق السلم وكذا في مجابھة أي  و

  .المتحدةشكل من أشكال العدوان ووفقا لبنود میثاق الأمم 

والتعاون المشترك بینھما یتفق ومصالح البلدین  تقویتھا، تأكیدا منھما بأن نجاح العلاقات الودیة و

  .والشعبین الشقیقیْن

عتقادا منھما بأن علاقاتھما المتبادلة تساھم في تحقیق أھداف ومبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة إ و

  . ومیثاق جامعة الدول العربیة ومیثاق منظمة الوحدة الإفریقیة

  :أسماؤھمانا عنھما المفوضیْن الآتیة وعیّ المعاھدة،قررتا لھذا الغرض عقد ھذه 

. وزیر الشؤون الخارجیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  بوتفلیقة العزیز عبدمعالي السید 

ائق وزیر الشؤون الخارجیة للمملكة المغربیة اللذیْن بعد أن تبادلا وث العراقي أحمدمعالي الدكتور 

  :ا على ما یليتفقإتفویضھما التام وثبتت صحتھا 

یسود بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والمملكة المغربیة سلم دائم وصداقة متینة :  1المادة 

وجوار مثمر ینبع من روح وضمیر الأخوة العریقة بین الشعبیْن الشقیقیْن ویھدف إلى تشیید مستقبل 

  . مشترك

المیادین ، وخاصة المیادین یتعھد الطرفان المتعاقدان بدعم علاقاتھما المشتركة في جمیع :  2المادة 

قتصادیة والثقافیة ، مساھمة منھما في توسیع مجالات التفاھم المتبادل بین شعبي الجزائر والمغرب الإ

  . الشقیقیْن وتقویة الصداقة وحسن الجوار بینھما

قتصادي المتبادل بینھما یكون أساسا متینا لعلاقاتھما السلمیة ، والودیة ، نظرا لأن التعاون الإ : 3المادة 

ویھدف إلى رقي بلدیْھما ، یقوم الطرفان المتعاقدان بتقدیم المساھمة المتبادلة قصد تطویر التعاون في 

   جمیع المیادین لمصلحة البلدیْن



ستعمال وسائل إالطرفان المتعاقدان  ن شكلھ یحرمفي حالة حدوث نزاع أو تعارض كیفما كا:  4المادة 

العنف بینھما ویعملان على حل ھذا النزاع بالوسائل السلمیة طبقا لروح الصداقة والأخوة وحسن الجوار ، 

  .وعملا بمبادئ وقرارات منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة الإفریقیة

  . في أي حلف و تحالف موجھ ضد أحدھمانخراط یتعھد الطرفان بعدم الإ:  5المادة 

تدعیما لأواصر التضامن والإخاء التي تجمع بین الشعبیْن الشقیقیْن وتمشیا مع ما تفرضھ :  6المادة 

علیھما روح الجوار ، وعملا منھما بالثقة المتبادلة بینھما فقد قرر الطرفان عرض مجموع القضایا 

بإیجاد الحلول المناسبة لھا في كل نطاق علاقتھما الثنائیة وبالوسائل المتعلقة بینھما على لجان ثنائیة تتكفل 

نطلاق السریع في الإكة في التغلب على جمیع الصعاب والتي یرتئیانھا كفیلة بتحقیق رغبتھما المشتر

  . تعاونھما المنشود

  . قةتدخل ھذه المعاھدة في حیزّ التنفیذ یوم الإمضاء ویوم تبادل وثائق المصاد : 7المادة 

بتداء من تاریخ دخولھا في حیز التنفیذ ، إنة تبقى ھذه المعاھدة نافذة المفعول لمدة عشرین س:  8المادة 

وتجدد تلقائیا لمدة عشرین سنة أخرى ما لم یصدر عن أحد الطرفیْن المتعاقدیْن إشعار كتابي إلى الطرف 

  . نتھائھا بسنةإر بالرغبة في إلغائھا، وذلك قبل الآخ

 15موافق  1388شوال  26ن ، بتاریخ ایفرإنسختیْن باللغة العربیة بالقصر الملكي العامر ب وحرر في

  . 1969ینایر سنة 

  .بوتفلیقة العزیز عبد: عن الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 .العراقي أحمد: عن المملكة المغربیة

لمدیریة الفرعیة للمغرب وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، المدیریة العامة للبلدان العربیة، ا:  المصدر
  .1969تحاد المغرب العربي ، مكتب المغرب ، فیفري إالعربي و
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 مع الجزائر الحدود غلق یخص فیما المغربیة الداخلیة وزارة عن الصادر الكامل البلاغ

  1994 أوت  27 ھجري الموافق  1415الأول  ربیع18  السبت  

 

 في وقع الذي المسلح الھجوم بعد مباشرة الحكومة قررتھا التي والمراقبة البحث عملیات إطار في       

َسني – أطلس" فندق بھو  بفاس 1994 أوت 26  الجمعة – الخمیس لیلة الأمن مصالح تمكنت بمراكش،  "أ

 .مسلحة مجموعة من اثنین عنصرین على القبض إلقاء من

فة تبذلھ الذي والدینامیكي الجبار العمل بفضل العنصرین ھذین على القبض إلقاءُ  تم وقد        ّ  المصالح كا

 من السكان بروح ومساھمة السلطة وأعوان رجال تعبئة ونتیجة الأمن، على الحفاظ في تساھم التي

ُتھا حربیة أسلحة علیھما القبض إلقاء تم الذي الشخصین بحوزة وكان.التلقائیة  و    المواطنة  .ومستلزما

 وبعض العموم على جزائریین تضم التي المسلحة المجموعة فإن للتحقیق، الأولیة العناصر حسببو

 من عناصر وعلى البنكیة المؤسسات بعض على ھجومات شن تعتزم كانت فرنسا من القادمین المغاربة

 .آمنین سكان وعلى الأمن مصالح

 فرض المغربیة الحكومة قررت جزائري، أصل من أو جزائریین مواطنین تورط لثبوت نظرا و      

 یحملون الذین الأجانب وكل جزائریة جنسیة من الزائرین كلّ  على المغرب إلى للدخول إلزامیة تأشیرة

 .جزائري أصل من لكنھم أخرى جنسیات

 القرار ھذا لتنفیذ الضروریة بالتعلیمات للمملكة والقنصلیة الدبلوماسیة السلطات توصلت قد و       

 السلطات تدعو و .الشأن ھذا في المعتادة المسطرة حسب لطالبیھا التأشیرات بتسلیم إبلاغھا وتم الحكومي،

 أو الأعمال أو السیاحة أجل بالمغرب من والموجودین جزائري أصل أو جنسیة من الأشخاص المغربیة

 الملكي للدرك مركز أو للشرطة أقرب مفوضیة إلى وقت أقرب في التقدم إلى أخرى لأغراض أو العبور

  .وضعیتھم تسویة قصد وجودھم مكان من

 التحقیق في نتائج من استجد ما بكل العام الرأي إخبار على الداخلیة وزارة وستحرص      

 

 

جریدة الخبر دراسة وصفیة تحلیلیة المغربیة من خلال  - العلاقات الجزائریةسعاد سراي، : المصدر 

تصال، الجزائر الإ ة الماجستیر في علوم الإعلام و، رسالة لنیل شھاد 2005و  2000للفترة الممتدة بین 

  .239، ص  2007-2006تصال ، الإ و الإعلامكلیة : 
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  لجزائریینا على المغرب إلى الدخول تأشیرةالبلاغ المغربي الذي ینص على فرض 

 

 : التالي البلاغ المغربیة الداخلیة وزارة أصدرت

 الرعایا على المغرب إلى دخول تأشیرة بفرض المتعلق 1994 أوت 26 في الصادر البلاغ إثر على

  :التالیة  التوضیحات الداخلیة وزارة تورد جزائري، أصل من أخرى وجنسیات الجزائریین

 الزائرین بالخارج، فإن المغرب وقنصلیات سفارات مستوى على الضروري الطاقم وضع انتظار في 

 إلى للدخول تصریح خاص على الحصول یمكنھم أعلاه، إلیھ المشار البلاغ موضوع بالقرار المعنیین

 .الحدودیة المراكز مستوى على المغرب

 سیقُدمون الذین المسافرین فقط منھ وسیستفید 1994 أوت 30 الثلاثاء یوم غایة إلى صالح الإجراء ھذا إن

 قصوى ضرورة وجود بسبب أو المغربیة السلطات طرف من المقرر الإجراء الھذ جھلھم حول تبریرا

 .المغرب لزیارة

 

 1994 أوت  28الموافق  1415 الأول ربیع  19الأحد 

المغربیة من خلال جریدة الخبر دراسة وصفیة تحلیلیة  - العلاقات الجزائریةسعاد سراي، : المصدر 

     تصال،الإ ة الماجستیر في علوم الإعلام و، رسالة لنیل شھاد 2005و  2000للفترة الممتدة بین 

  .240، ص  2007-2006تصال ، الإ و علامالإكلیة : الجزائر 
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 الخارجیة الشؤون وزارةالواردة في برقیة  قائمة المنازعات القائمة بین الجزائر والمغرب

  2001 ، ماي الجزائریة

المبلغ المترتب عن النزاع لصالح   مصدر النزاع  أطراف النزاع

  الطرف الجزائري

ORMAVA / Real 

Sider 

  ملیون درھم مغربي 4.5  عدم احترام أجال لنجاز مشروعین بالمغرب

IPHIM / ENAPAL  عدم توافق كمیة البضائع مع  

  خصوصیات العقد   المبرم

+ دولار  1.079.845.63

  ملیون دینار جزائري 26

  

ENIEM / Siemel   توقف الشركة المغربیة عن تصدیر

  منتوجاتھا إلى  الشركة الجزائریة

  القیمة المالیة إلى الإشارةلم تتم 

بنك وفاء / البنك الخارجي الجزائري 

  المغرب
 دم احترام العقد المبرم من الطرفع

  المبلغ المسدد إعادةالمغربي ورفضھ 

  درھم مغربيملیون  4.5

رفض الطرف المغربي تسدید قیمة  Sapro/ شركة بوزقاق 

  الصفقة

  ألف درھم مغربي 300

التعرض لصعوبات تجاریة بعد غلق  Codicim/ شركة مغربیة 

  الحدود

  ملیون درھم مغربي 7.9

 

وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ، المدیریة العامة للبلدان العربیة ، المدیریة الفرعیة :  المصدر
 .2001ماي و اتحاد المغرب العربي ، مكتب المغرب ،  للمغرب العربي
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